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الحتویات 


وجه 3 الظلام 


كانت هذه هی الليلة الثالثة التى Quads‏ الأصدقاء على شاطئ «بلطیم» في العشة الصغيرة 
التي یملکها الدکتور «أدهم» ف «محب» و«نوسة». 

كانت العشة BIS‏ من دوزین ومبنية بالخشب والبوص, وتقع في آخر صف العشش 
الطویل على الشاطی» حيث كان الدکتور يُحب أن يخلو إلى نفسه وأبحاثه على النظائر 
المشعة. 

ولم تكن الليلة الثالثة مثل GLU‏ السابقتین؛ فقد سافر الدكتور «أدهم» Las‏ في 
صباح اليوم الثالث إلى القاهرة. ومنها إلى «النمسا» حيث يحضر مؤتمرًا للأبحاث الذرية, 
وهکذا وجد الأصدقاء آنفسهم ق العشة البعيدة وحدهم ومعهم «زنجر»» والشفالة الريفية 
«محیویة» التي كانت تقوم على خدمتهم وإعداد الطعام لهم. 

وقد قسم الأصدقاء آنفسهم للنوم في الدوزین؛ فکانت «نوسة» و«محب» ینامان في 
الدور الأول في الغرفة التي كان ينام فیها عمهماء وبجوارهما غرفة الأبحاث التي كان 
يحتفظ فيها الدكتور بأوراقه وأبحاثه. 

وفي الدور الثاني يشغل «تختخ» غرفة وحده» و«عاطف» و«لوزة» غرفة أخرى. 

في تلك الليلة عادت «نوسة» من جولتها مع «زنجر» على الشاطئ» وكان الكلب الأسود 
يحب تلك الرحلات في المساء؛ حيث كان يُطارد أسراب «أبى جلمبو» التي تظهر على الشاطئ 
قرب غروب الشمس, وكانت «نوسة» تأخذه أحيانًا على تلال الرمال. وهناك كان يستمتع 
أكثر بمطاردة الفيران الجبلية محاولًا دون جدوى أن يُمسك Waly‏ منها. 

قالت «نوسة» وهی تدخل: يبدو أن ole‏ سوف تهب هذه ALU‏ فقد بدأت الريح 
تنشط Blas‏ وارتفعت اواب 


jal‏ الغابة اللعونة 


قال «تختخ»: لقد آحسسنا بهذا ونحن في الداخل؛ فهذه العشة الخشبية لا تخفي 

ثم عاد إلى دور الشطرنج الذي يلعبه هو و«محب» قائلًا: کش ملك. Gill‏ «عاطف» 
و«نوسة» و«لوزة» حول الصدیقین عندما سمعوا هذه الجملة؛ فقد كان هذا یعنی أن الدور 
قد أصبح ١ Gola‏ 

أخذ «محب» Sab‏ بعمق أمام المأزق الذي وضعه فيه «تختخ»» ثم قال وهو يهز رأسه 
مبتسما: لا فائدة؛ لقد مات الملك. 

نظرت «لوزة» خلال زجاج النافذة إلى البحر وقالت: إن الانسان يشعر بالوحدة في 
هذا الکان. مصیف «بلطیم» بعید عن Gall‏ ولیس کمصیف «الاسكندرية» أو «بورسعید» 
أو «رأس البر»» Bs‏ هذا الوقت من السنة ونحن في آواثل سبتمبر يبدو مهجورّا برغم جماله. 

محب: وقد cle‏ سفر عمي فجأة فزاد من شعورنا بالوحدة. 

تختخ: على العکس, إنني آحب مصیف «بلطیم» Me‏ فهو شديد الهدوء ويتميّز 
بنظافة callo,‏ وهذه الجبال الرملية الشاهقة حيث تنبت آزهار النرجس وثمار البطیخ 
والشمّام. وفي هذا الوقت SE‏ آسراب السمّان الهاجرة. ولعلکم لم تنسوا بعد هذا الغداء 
الفاخر الذي آعدته «محبوبة» من السمّان المحشي بالأرز. 

كان «زنجر» Gules‏ بجوارهم یستمع» وقد أخذ يتثاءب حتی لفت نظرهم فقالت 
«لوزة»: إن «زنجر» قد کبس عليه النوم مبكرًا هذه اللیلة. 

عاطف: وأنا آیضا. 

محب: هيا بنا إذن ننام حتی نتمكّن من الاستیقاظ مبکرین؛ فسوف نذهب غندًا في 
رحلة على الحمير إلى مزارع البطیخ كما اتفقنا. 

وهکذا تبادل الجمیع تحية المساء ثم اتجه US‏ إلى فراشه» فصعد «تختخ» و«لوزة» 
و«عاطف» إلى فوقء في حين بقي «محب» و«نوسة» في الغرفة السفلی بجوار مکتب الدکتور 
spas‏ ۱ 

كان فراش «نوسة» آمام النافذة. Gus‏ كانت تستطیع من مرقدها أن تری خلال 
الزجاج التلال الرملية وضوء القمر عليها يبعث فوقها ضوءًا فضيًا جميلًاء في حين تبدو 
الحفر التى بها كأنها أفواه سوداء كبيرة. وظلت «نوسة» تتأمّل التلال حتى بدأت تستسلم 
pl‏ كم اكت ترک کار estes dea AON‏ هذا gigi‏ 
الشامل — كافيةٌ لإيقاظهاء ففتحت عينيها بين اليقظة والمنام» فوقع بصرها على وجه ينظر 
إليها خلال النافذة» ثم اختفى فجأة! 


وجه في الظلام 


فتحت «نوسة» عينيها ثم جلست في فراشها وهي غير مصدقة ... هل كان ay‏ ما 
Gal,‏ الظلام الخقیف؟! أم أن ذلك كان shar‏ خیال؟! وهل سمفت صوت حركة خارج 
الفیلا al‏ آنها تصورت هذا فقط؟! ظلت لحظات تستمع وتنظر دون أن یحدث شيء آخر 
... لا صوت ولا حركة ... فتأكدت آنها كانت alas‏ ... وسحبت الغطاء علیهاء ثم عاودت 
النوم. ۱ 

عندما استیقظ الأصدقاء الخمسة في الیوم التالي ... اتضح لهم أن Gad‏ خطيرًا قد 
حدث وهم نائمون ... فقد وجدوا غرفة الأبحاث التي يعمل بها الدكتور «أدهم» في فوضى 
AD‏ اتنا فرك GE Sy wes‏ أنوات SN Gall‏ سردا باختنا 
أن شخصًا — أو أشخاصًا — قد دخلوا ليلد إلى العشة. وکانوا یبحثون عن شيء هام بين 
هذه الأوراق ... فهل عثروا عليه وأخذوه أم لا؟ 

هذا سؤال لم يكن في إمكان المغامرين الخمسة أن يُحِيبوا dic‏ ... فهم لم يكونوا 
يعرفون ماذا تحوي غرفة الأبحاث من أوراق ومذكّرات وغيرها ... ولم يكن في إمكان أحدٍ 
أن يعرف إلا الدكتور «أدهم» ذاته ... وهو بعيد عنهم بآلاف الأميال هناك في النمسا ... لا 
يدري ماذا جرى في العشة. 

وقف «تختخ» بين الأصدقاء يبحث عن أي أثر في الغرفة الصغيرة Je‏ على من دخلها 
... ولكن لم يكن هناك أي شيء ... وفجأةَ تذكّرت «نوسة» ذلك الوجه الذي رأته في الظلام 
فقالت في عجلة: لقد دخل بعض الأشخاص إلى العشة ونحن نائمون ... فقد أحسست 
بحركة آمس أيقظتني من النوم ... وشاهدت وجهّا ينظر إلينا من زجاج النافذة ... لقد 
iS‏ ال ساعتها آنني أحلم ... ولكن من الواضح أنني لم أكن أحلم ... 

قام الأصدقاء بفحص باب العشة ونوافذها فاتضح لهم أنها مغلقة من الداخل كما 
تركوهاء فكيف دخل اللص أو اللصوص إلى العشة؟! سؤال لم يكن من الممكن الإجابة dic‏ 
... وهكذا قال «تختخ»: ليس آمامنا إلا ابلاغ الشرطة ... فلا بد أن الأبحاث التى يعمل فيها 
GIS ensue sl‏ اما db‏ من cit‏ اللحصول diss (oats tel‏ 
غيابه ليسرقها. 

لوزة: ولكن المدهش أن «زنجر» الذي كان LEG‏ في الصالة لم يسمع هؤلاء اللصوص 
وهم یدخلون» ويقومون بكل هذا دون أن يتحرّك! ... أين هو؟ 

وتلفت الأصدقاء حولهم. ولكنهم لم يجدوا «زنجر»» فأسرعوا إلى الصالة. ¿Sy‏ كانت 
دهشتهم أن وجدوا الكلب الأسود النشيط مستغرقا في agil‏ تكو رن تقیل» als‏ لم 
ينم منذ أيام! 


لغز الغابة اللعونة 


تقدّمت «لوزة» من الکلب ... وأخذت تهژه. ولکنه لم یتحرّك. فهرّته بشدة ونادت 
عليه» فتح ase‏ في Jus‏ ثم آغلقهما sles‏ إلى نومه. 

de‏ «تختخ» يده ورفع جفن الکلب. ثم ترکه یعود إلى مکانه. وقال: من الواضح أ 
«زنجر» قد آکل أو شرب منوَمّا ثقیلا حتی یظل للآن LSU‏ 

محب: هل تقصد أن اللص أو اللصوص دسوا له Eis‏ آکله قبل أن یحاولوا دخول 
العشة؟ 

تختخ: لا شك في ذلك. فلم يكن في استطاعتهم دخول العشة والکلب في حالته الطبيعية 
وال لأيقظنا بنباحه ... أو هجم عليهم» ف «زنجر» کلب حراسة ممتاز Y‏ يمكن أن يُهمل في 
تأدية واجبه. 

نوسة: معنی ذلك Lal‏ آمام عصابة منظّمة: وسرقة Bite‏ ولیست مجرّد سرقة عادية. 

تختخ: Lab‏ فاللص العادي لا يمكن أن يسرق آوراقا فیها SE‏ لا يفهمها ولا یُهمّه 
ما فیها. 

لوزة: السوال الهم ... هو من دس العقار ل «زنجر»؟ ... من غير المکن أن یکونوا قد 
دخلوا ثم وضعوا له العقار في الطعام. 

محب: في الغالب إنهم وضعوا العقار في قطعة لحم وآلقوها حول العشة أو في الطریق 
الذي Shay‏ «زنجر» و«نوسة» ... كل مساء في نزهتهما. 

نوسة: cS‏ فهذه خطة محكمة ... وخاصة آننا لا نعرف حتی الآن كيف دخلوا 
العشة برغم أن الباب والنوافذ مغلقة من الداخل. 

لوزة: لا يبقى لا أن يكون آحد منا هو الذي فتحه ... ولا كان ذلك غير معقول مطلقًا 
... فلم یبق الا الشغالة «محبوبة» هي التي فتحت الباب للصوصء ثم آغلقته بعد أن أتموا 
E 3 ce‏ 

تختخ: هذا هو الحل الوحید. ولیس آمامنا الا ابلاغ الشرطة! ثم قام إلى التلیفون 
للاتصال بنقطة الشرطة في الصیف. 


«نوسة» و«رنحز»! 


بعد أن قام «تختخ» بإبلاغ نقطة الشرطة في المصيف Les‏ حدث. خرج مع الأصدقاء يدورون 
حول العشة لعلهم يعثرون على آثار اللص أو اللصوص الذين دخلوا العشة Le‏ وعبثوا 
بأوراق الدكتور «أدهم». كانت الرمال حول العشة docks‏ وكثيفةٌ تغوص فيها الأقدام حتى 
تصبح كل الآثار متشابهة ... فهي عبارة عن فتحات صغيرة غائصة في الرمال لا يتبيّن تبان 
الفاحص منها أي فارق بين واحدة وآخری ... کل ما استطاعوا رؤيته هو عدد کبیر من 
الآثار المطموسة بجوار نافذة غرفة «نوسة»» وكذلك عند نافذة المطبخ التي وجدت مفتوحة. 

قال «محب» وهو ينظر إلى نافذة المطبخ الضيّقة: هل يمكن أن يدخل لص منها؟ إن 
هذا يبدو مستحیلا؛ فهي ضيّقة جدّا لا تتسع لدخول شخص. 

عاطف: las‏ هذا مستحيل ... ولكن كيف دخل اللصوص إلى النزل؟! 

تختخ: هذا هو اللغز ... كيف تمكّنوا من الدخول والباب مغلق ... وهذه النافذة 
ضيقة؟ 

ولم يمض الأصدقاء طويلًا في الحديثء فقد حضر ضابط الشرطة «زكي» ومعه بعض 
مساعدیه, وأخذوا يفحصون آثار اللصوص ... والأوراق المبعثرة» ثم قال الضابط متضايقًا: 
من الواضح أن اللص أو اللصوص لم يتركوا أي آثار تدل عليهم ... وهذه الرمال لا تؤدي 
أي غرض» ERS‏ وأن عاصفةٌ SL! gual obs‏ طمست ما يمكن الاستدلال عليه من آثار. 

a الضابط:‎ 

تختخ: نعم» فنحن من هواة حل الألغاز البوليسية» ونعرف طرق العثور على الآثار 
والبصمات. والاستنتاجات» وغيرها من آعمال الشرطة. 


jal‏ الغاية اللعونة 


ابتسم الضابط GL‏ هذا شيء مدهش! وبهذه الناسبة هل عرفتم بالضبط الأشياء 
التي سرقها اللصوص؟ 

تختخ: الحقيقة إننا Y‏ نستطیع تحدید ماذا أخذ اللصوص. 

الضابط: أعلم أن الدکتور «آدهم» یقوم ببعض SEN‏ عن النظائر الشعة, ولکن 
من الذي يفكّر في سرقة آبحاث عن هذا النوع؟ 

تختخ: إنني لم GL ois‏ بعد. 

الضابط: على كل حال ليس أمامنا إلا تحرير محضر lu‏ حدثء ثم ننتظر بقية 
الأحداث» وإننى أنصحكم بأن تغادروا هذا المكان في آقرب فرصة وتأخذوا معكم كل 
الأوراق الخاصة بالدكتور «آدهم»؛ فقد تتعرّضون لحادث أخطر من مجرد السرقة. 

ثم قام الضابط بتحرير المحضر اللازم واستجوب «محبوبة» التي أنكرت أي صلة 
بهذا الحادث» وأخذت تبكي وتقول: أنا لا يمكن أن أخون الدكتور «أدهم»؛ فأنا أعمل عنده 
منذ خمس سنوات» وكان دائم العطف Yo‏ ... كيف تتصوّرون أني أشترك في سرقته؟! 

ولم يجد الضابط شيتًا آخر ods‏ فكرّر نصيحته للأصدقاء ثم انصرف. 

قال «تختخ»: ليس أمامنا شيء ¿Sos‏ عمله. فلنذهب إلى شاطئ البحر لنقضي Gay‏ 
طيبًاء ثم نعود في المساء ونعقد اجتماكًا لمناقشة نصيحة الضابط لنا بالرحيل من هذا 
المكان. 

وافق الأصدقاء جميعًا على CL‏ «تختخ»» وارتدوا ثياب البحر ثم أيقظوا «زنجر» الذي 
كان ما يزال «Usb‏ وانطلقوا إلى الشاطئ ... كان هناك قارب الدكتور «أدهم» الذي أطلق 
عليه اسم «نوسة»» وكانت «نوسة» تعتز بهذه التسمية للقارب الذي أسرعت إليه. 

انهمك الأصدقاء في اللعب والجري والعوم» sary‏ قليل حضرت «ناعسة»» وهي فتاة 
صغيرة فقيرة اعتادت التردد على الأصدقاء وبيع البطيخ والشمَّام والسمّان لهم» وكانت 
تحمل على رآسها طبقا [aS‏ من الخوص تضع فيه بضاعتها القليلة. ثم جلست على 
الشاطئ تراقبهم في انتظار خروجهم لتلعب معهم. وكانت «نوسة» قريبةٌ من الشاطی» 
تحاول إيقاظ الكلب النائم بوضعه في الماء البارد. فكان يستيقظ ثم يعود إلى الرمال ويتمدّد 
في الشمس ... ولكن بعد Bue‏ محاولات استطاعت أن توقظه تمامًا وتزيل آثار النوّم الذي 
تناوله ... فأخذ يجري وینبح. ويُحضر الكرة التي تقذفها له ... واستعاد نشاطه تماما 
عندما cle‏ «تختخ» عائمًا قرب الشاطئ وأخذ يُلاعبه. 

وقالت «ناعسة» ل «تختخ»: هل تشترون شيتًا اليوم؟ 


۱۲ 


«نوسة» و«زنجز»! 


تختخ: ماذا معك يا «ناعسق»؟ 

ناعسة: معي fio lad‏ العسل في حلاوته. 

نوسة: ولکنك تبیعینه غاليًا. 

ناعسة: أنت دائمًا تفاصلین يا ست «نوسة»» ومع ذلك ادفعي ما تشائین في هذه 
الشمّامة العسلة. 

وآمسکت «نوسة» بالشمّامة وآخذت 1555 من آنفها لتستدل برائحتها على مدی 
نضجها ثم قالت: بثلاثة قروش. 

ناعسة: وحياتك Y‏ آبیعها آقل من خمستة. 

نوسة: إن الشمّام هنا صغير الحجم ورخیص. وهي لا تساوي إلا ثلاثة قروش فقط. 

ناعسة: دعي الأستان «تختخ» يشتري؛ إنه AST‏ كرما منك. 

تحتخ: : لا بأس» سندفع لك أربعة قروش. ثم أحضر مطواة صغيرة من حقيبته وشق 
Zales‏ والتلف حوله الأصدقاء کل SL,‏ نصیبهء وقد ارتفم صیاحهم ومرحهم ونسوا 
الحادث الذي وقع في اللیل. 

أمضى الأصدقاء ساعات ds jo‏ على الشاطی» ثم عادوا لتناول الغداء الذي آعدته لهم 
«محبوية» كانت ما زالت تبكي ... وأخذ الأصدقاء يُطيّبون خاطرها yy‏ لها 

وفي ا اجتمع الأصدقاء لناقشة فكرة السفر في الصباح أو البقاء في العشة الأيام 
الباقية من الإجازةء فقالت «نوسة»: ٍني موافقة عل السفر وسأخرج الان للتنژه q‏ «زنجر» 
على جبل النرچس 

قال «تختخ»: لا تبتعدي يا «نوسة» فنحن لا نعرف ماذا سيحدث بعد هذه السرقة. 

انقسم الأصدقاء الأربعة حول فكرة السفر؛ فقد كان من ly‏ «عاطف» و«تختخ» 
أن يُسافروا في الصباح عائدين إلى القاهرة. في حين كان من رأي «لوزة» و«محب» أن 
يبقوا لتكملة الإجازة وانتظار نتيجة التحريات التي سيقوم بها رجال الشرطة حول حادث 
السرقة ... وحتى يعرفوا لغز دخول اللصوص إلى العشة برغم بابها للفلق. Ù‏ 

وطال النقاش فقال «تختخ»: إني أخشى أن يعود اللصوص للسرقة مرة أخرىء وقد 
نتعرّض للاعتداء Like‏ منهم ... وكذلك فقد وافقت «نوسة» على العودة. فنحن ثلاثة أصوا ات 
ضد صوتین» ونحن الغامرون الخمسة do‏ الديمقراطية بیننا ... والديمقراطية هي رأي 
الأغلبية. 

وهكذا اتفق الأصدقاء على الرحيل؛ ويدءوا يحزمون أمتعتهم للسفر في الصباح. 


۱۳ 


jal‏ الغابة اللعونة 


دخل en‏ و«محب» غرفة آبحاث الدکتور «آدهم». ونظر «تختخ» إلى خزانة من 
الخشب القوي مغلقةء وکانت هي الوحيدة التي یبدوا أن اللصوص لم یستطیعوا فتحها. 

قال «تختخ»: ماذا سنفعل في هذه الخزانة الغلقة؟ إننا Y‏ نستطیع أن نحملها ¿xo‏ 
ولا نستطیع أن نفتحها ما دامت الفاتیح ليست معنا. 

محب: نستطیع أن ننقلها إلى قسم Ab pill‏ ونترکها هناك في حماية رجاله. 

تختخ: هذا هو الحل الوحید. 

انتهی الأصدقاء من حزم حقاتبهم وآوراق الدکتور «آدهم». ثم أخذوا نتسون | 
النزل ببعض الالعاب والأحاديث في انتظار عودة «نوسة» و«زنجر»» was a Ag‏ 
دون أن یظهرا. 

تجاوزت الساعة التاسعة ليلا دون أن يظهر آثر ل «نوسة» أو «زنجر»» وآحش 
الأصدقاء الأربعة بالقلق» فخرجوا جميعًا ینظرون هنا وهناك» ولکن لم یظهر لهما آثر. 

قال «تختخ»: ادخلي يا «لوزة» أنت و«عاطف» العشة. وسوف آذهب إلى جبل النرچس 
مع «محب» للبحث Ge‏ «نوسة» و«زنجر» لعلهما يلعبان معا هناك. 

انطلق «تختخ» و«محب» في ضوء القمر الخفیف إلى جبل النرجس الذي كان يبعد 
عن العشة بمسافة طويلة. وکانت آقدامهما تغوص في الرمال ... وهما gle pub‏ الخطو 

حتی إذا وصلا إلى قمة الجبل LIS‏ قد تعبا وأخذا ینظران هنا وهناك ... ¿Sy‏ لا «نوسة» 
ولا «زنجر» كان لهما مجرد خیال! 

كانت السماء تجري فیها بعض السحب 5 ass‏ القمر الصغير آحیانا فیتحوّل جبل 
النرجس إلى بقعة سوداء مخيفة ... ثم ينجلي الجا ... ویعود ضوء القمر یتسلّل إلى 
الجبل» ویبدو النخل الطويل وكأنه أشباح تهز رأسها في الريح 

آحش «تختخ» بالقلق يعصف به ... أين ذهبت «نوسة» و«زنجر»؟ ... ماذا حدث 
لهما؟ 

قال «محب»: تعال نهد إلى العشة. فلعلهما عادا. 

ومرة آخری أسرع الصدیقان عائدّين ... US‏ منهما يتمنّى أن يجد «نوسة» و«زنجر» 
قد عادا ... وعندما وصلا إلى الباب ... ودقه «تختخ»» فتحت «لوزة» وعلى وجهها ابتسامة 
كلها أمل ... فقد ظنت أن «نوسة» قد عادت ... Lal‏ رأت «تختخ» قالت: هل وجدتهما؟! 

Wy تختخ:‎ 

لوزة: ماذا حدث؟ ناذا لم یعودا حتی الآن؟ ثم انهمرت الدموع على وجنتیها .. 
ee jul‏ تخفي وجهها في صدر «تختخ». 


vé 


«نوسة» و«زنجز»! 


جلس الأضدقاء الأربعة صامتین ... کل منهم Y AU‏ «نوسة» و«زنجر» fis‏ ما 
حدث لهما ... وکلما هزت الریح Lid‏ في العشة وقف الجمیم لعلهما یکونان قد عادا ... 
ولکن أحدًا لم يعد. 

انقضت فترة طويلة من الليل ونامت «لوزة» وظل «تختخ» و«محب» و«عاطف» 
والشغالة «محبوبة» ساهرين: وقد أحسوا بالخوف. ثم قال «تختخ»: لم يعد أمامنا إلا 
الاتصال بالشرطة. 

ثم قام إلى التليفون ... ولكنه عندما رفع السمّاعة لم يجد حرارة في الجهاز وأخذ يدق 
... ويدق ... ولكن دون جدوى ... فقد ظل الجهاز صامتا كأنه قطعة من الحجر! 

نظر «تختخ» إلى الصدیقین ... ونظرا اليه ... وأحسّ الجميع أن كارثةٌ قد وقعت .. 
وأنهم أمام حادث محيّر مخيف! 


فجأة ... ارتفعت ثلاث دقّات على الباب الخارجي للعشة ng...‏ الأصدقاء الثلاثة مسرعین 
... وصاح «محب»: «نوسة» آختي ... لقد عادت! وکان هو آسرع الثلاثة إلى فتح الباب» 
ولکن «نوسة» لم تكن على الباب ... لقد كانت الفتاة «ناعسة» بثیابها Ball‏ ووجهها 
الجمیل الذي لوحته الشمس. 

ودون كلمة واحدة» مدّت يدها إلى «تختخ» بمظروف مغلق, ثم ارتدّت لتعود. ¿y‏ 
«تختخ» أمسكها من ذراعها Lady‏ إلى الداخل» Grey‏ حاولت «ناعسة» الفرار من قبضته 
القوية. 

أغلق «تختخ» الباب وقال Gogo‏ كلامه إلى «محب»: آمسك هذه الفتاة ولا تتركها 
تغادر العشة قبل أن أرى ما هذا. 

فتح «تختخ» المظروف فوجد بداخله خطابًا أخذ يقرؤه بصوت مرتفع: 


إننا نريد كراسة الأبحاث الأخيرة للدكتور «أدهم» ... إنها موضوعة في غلاف 
أحمر ... اعثروا عليها بأي طريقة فربما كانت في الدولاب المغلق» ثم ضعوها 
تحت الصخرة البيضاء فوق جبل النرجس في الساعة السادسة صباحًا. 

لقد أسرنا الفتاة والكلب» وسوف نطلق سراحهما عندما نحصل على الكراسة 
الحمراء. وإذا أبلغتم الشرطة فلن تروا الفتاة والكلب de‏ آخری» سوف نراقب 
المنزل حتى نتأكّد أن أحدًا منكم لن يُغادره لإبلاغ الشرطةء وقد قطعنا خط 
التلیفون. 


jal‏ الغاية اللعونة 


لیخرج واحد Sie‏ لیضع الكراسة في الکان الذي حدّدناه. وسوف تسمعون 
صيحة طائر البحر «النورس» مناء وهذا معناه آننا Je lilas‏ الکراسة» By‏ 
هذه الحالة ستعود لکم الفتاة والکلب. 


انتهت الرسالة. وأخذ «تختخ» ینظر إلى صدیقیه وإلى «ناعسة» في وجوم» وأعاد النظر 
مرة آخری إلى الرسالةء ولم يكن علیها أي إشارة تدل على مرسلها ... فالتفت إلى «ناعسة» 
التي كانت تنظر إليه في Ged‏ وقال بصوت صارم کحد السیف: من الذي آعطاك هذه 
الرسالة؟! 

لم ترد «ناعسة» فضغط «محب» على ذراعها tls‏ انطقي فورًا ... من الذي أعطاك 
ااا کاک ولو د امك abun‏ :امرك هر LE‏ ۱ 
يدها على ذراعها في رقة قائلة: «ناعسة» أرجوك ... قولي لنا من الذي أعطاك هذه الرسالة 
لتوصيلها لنا ... إنها مسألة حياة أى موت ... إن حياة «نوسة» في خطر. 

تحدّثت «ناعسة» ... قالت: إني لا أعرفه ... لقد قابلني قرب الكوخ الذي أسكن فيه 
مع خاليء أعطاني خمسة قروش وطلب مني توصيل هذه الرسالة لكم ... ومن الأفضل أن 
تتركوني أذهب؛ فليس عندي كلام كو أقولة :و ادا كحرف فسوف ينتقم من «نوسة» كما 
قال لي. 

محب: صفيه لنا بدقة وإلا كسرت ذراعك. 

ناعسة: لم أستطع أن أتبيّن ملامحه نظرًا لشدة الظلام. أرجوكم اتركوني أذهب لثلا 
Glad‏ «نوسة» بسوء ... فقد هدّدني لو تأخَّرت أن يؤذيها ... من أجل خاطرها هي 
اتركوني! 

de‏ تشن فرعي امت 

وأسرعت «ناعسة» إلى الباب Eolo‏ واختفت في الظلام. 

وقف الأصدقاء الأربعة يتبادلون النظرات وقد [gual‏ بالحزن والخوف يسيطران 
عليهم ... ماذا يفعلون؟! 

قال «تختخ»: لا فائدة من إضاعة الوقت في الحزن ... يجب أن نتصرّف فورًا. 

عاطف: هل نكسر الدولاب gal‏ الكراسة المطلوبة؟ إن في ذلك خيانة؛ فقد يكون 
فيها معلومات هامة للوطن. 

محب: سوف تُعطيهم الكراسة الحمراء ... ولكن! 

عاطف: ولكن ماذا؟ 


VA 


إنذار في اللیل 


محب: ولكننا سننزع صفحاتها ونضع بدلها آوراقا من التي تركوها مبعثرة ... أي 
نضع لهم آوراقا ليست بذات أهمية ... يجب أن نكسب بعض الوقت للتصرّف فلم يبق 
آمامنا وقت طويل. إننا نستطيع أن نخدعهم بأي غلاف أحمر وسوف يُضيّعون بعض 
الوقت لاكتشاف حقيقته ... ونكون نحن قد اتصلنا Ab pills‏ أو استطعنا متابعة هؤلاء 
اللصوص. 

واندفع الأصدقاء إلى غرفة المكتبة للبحث عن غلاف أحمرء وعثرت «لوزة» على غلاف 
من هذا اللون» وأخذ «محب» يجمع بعض الأوراق المتناثرة ثم پُرتبها بشكل منظم» واستعمل 
الصمغ. وبعد نحو ساعة كانت هناك كراسة حمراء محترمة المظهر ... [gale‏ «محب» في 
ورق أبيضء وألصق ورق اللف بعناية وقال: هذه هي الكراسة جاهزة. 

نظر «تختخ» بإعجاب إلى صديقه الذي بدا مستغرقا في تفكير «Grae‏ ثم قال «محب» 
REE‏ نو جوا تشن Aal‏ 

تختخ: ما هي هذه الفکرة؟ 

محب: إن الولد الذي يُحضر لنا اللبن یحضر في حوالي السادسة» وهو في مثل حجمي 
تقريبًا. ما رأيك إذا آبقیناه هنا ولبست أنا ملابسه واختفیت قرب جبل الترجس EN‏ 
الرجل الذي سيحضر لأخذ Anl SU‏ لعلي آعرفه ... أو آستطیع متابعته حتی نصل إلى مقر 
هذه العصابة التی ترید الاستیلاء على آبحاث عمی «آدهم»؟ 

a 6 #سعب‎ RS whe LET 

مضت الساعات بطيئةء والأصدقاء یجلسون في حوار متصل حول هذا الحادث العجیب 
الذي آضاع علیهم dag‏ الاجازة. وعرّض حياة «نوسة» و«زنجر» للخطر. وفي السادسة 
لا Ly‏ سمعوا صوت آقساط اللبن التي تدل على حضور SL‏ اللبن الصغيرء ففتح له 
«تختخ» الباب» وطلب منه الدخول «de zus‏ 

دخل «یحیی» وهو لا یعرف ماذا يريد «تختخ» الذي قال له بسرعة: «يحيى» إننا في 
¿slo‏ ونريدك أن تساعدنا. 

ردّ «یحیی» الذي كان يحب الأصدقاء: إنني على استعداد لأي مساعدة. 

تختخ: إذن دون سئلة ... اخلع ثيابك فورًاء والبس ثياب «محب» وادخل إلى الطبخ» 
وسوف ندفع لك تمن اللبن الذي تحمله كله. 

قال «يحيى» وهو يخلع ثيابه في دهشة: على كل حال ليس معي لبن كثير؛ فأنتم آخر 
عشة في الصیف. وقد انتهيت من توزيع اللبن على زبائني. 


ya 


jal‏ الغاية اللعونة 


في دقائق كان «محب» یلبس ملابس «يحيى» المكونة من سروال آسود وقمیص وصدار 
وقبعة من القماش وصندل, ثم حمل آقساط اللبن الفارغة وانطلق خارجًا بعد أن استمع 
إلى تعلیمات «تختخ». 

ol cals erde‏ هی مر عانعن لش 
كان الضیاب Sey‏ الجو في هذه الساعة المبكرة» ولم يكن في استطاعة «عاطف» أن يرى ما 
آمامه, ولکنه كان يحفظ الطريق dl‏ جيل ui‏ 

في تلك الأثناء كان «محب» التنکر في ثياب بائع اللبن قد شق طريقه مسرعًا إلى جبل 
النرجس, واختار مكانًا تغطّيه شجیرات النرجس الكثيفة. ثم اختفى فیه. وأخذ يرقب من 
بعيد القادم لأخذ الكراسة. 

مضت Alls Gls‏ ثم sald‏ «محب» شبح صديقه wähle,‏ وهو يحضر ثم يضع 
اللفة التی بها dul Si‏ الحمراء وینصرف ... وبعد لحظات شاهد (Sat‏ آخر ف الضباپ 
eee sc‏ ثم ينحني ويأخذ اللفة وینصرف» ثم سمع صوت طائر «النورس» الذي 
يعني أن اللفة قد وصلت. وأخذ يرقب الشبح وهو يهبط الجبل إلى الجانب الآخرء وکم 
كانت دهشته أن وجد سيارة واقفةء ورأى الشبح وهو PL‏ اللفة إلى قائد السيارة الذي 
سرعان ما أدار الحرك. وانطلق مسرعًا! 

أصبح «محب» والشبح وحیدین؛ وخطر ل «محب» خاطر قرّر أن 0388 ¿de pay‏ فأخذ 
platy‏ بحذر زاحفا على الرمال حيث كان الشبح يقف تحت di‏ من الرمال يرقب السيارة 
وهي تبتعد ... اقترب «محب» كالثعبان دون أن يرفع رأسه حتى لا يراه الشبح. ثم جمع 
كل قوته» وقفز قفزة ae‏ عن اج ووقع الاثنان على الأرض في صراع رهيب. 

دخل «محب» والشبح في عراك Is‏ منهما يُحاول أن يتغلّب على الآخر ... ولكن 
المعركة لم تستمرٌ طویلا ... فقد تغلب «محب» على الشبح! 


اعترافات مثيرة 


لم يكن الشبح سوی «ناعسة» الفتاة الصغيرة الفقيرة ... نفس الفتاة التي حملت الیهم 
إنذار العصابة ... أو الشخص الجهول الذي يُهِمّه لاستیلاء على أبحاث الدکتور «آدهم». 
وآمرها «محب» أن تمشي معه إلى العشة ولکنها رفضت. فجرّها إلى هناك. 

قال «محب» وآنفاسه تتسارع من الجهود الذي بذله: My‏ لا بد أن تقولي لنا کل 
شيء ... أين «نوسة» و«زنجر»؟! من هم الأشخاص الذین اختطفوهما؟ ومن الذي آعطاك 
الخطاب؟ ... وکیف دخل اللصوص إلى العشة؟! 

لم ترنّ «ناعسة»» بل ظلت daily‏ وقد امتلاأت عیناها Spall‏ فقال «محب» وهو 
یجذب ذراعها في قسوة: آجیبی فوراء إن حياة آختی في خطر ... وسوف لا آتردّد في عمل 
أي شيء لانقاذها! ۱ y‏ 

ظلت «ناعسة» متردّدة» فقال «عاطف: الأفضل أن alas‏ لرجال الشرطةء إنهم 
سوف يتمكّنون من استجوابها .. 

لم تكد «ناعسة» تسمع كلمة الشرطة حتى انتابها ذعرٌ Grud‏ وأخذت تحاول الهرب 
صافحه: لا go‏ للشرطة ... اننی لم أفعل Baa‏ ... |ننی مسكينة ... ان JE‏ هو 
al‏ ۱ ۱ ۱ 

تختخ: خالك! ماذا فعل خالك؟ 

ناعسة: أرجوكم . و gel‏ لك سويت ی ... وقد يقتلني ... 
رجل قاس وشریر ... انني أعتقد أنه لیس خالي . a‏ 0[ 
كبرت ووجدت نفسي dae‏ ... وقال إنه خالي. 

تختخ: قولي لنا ما تعرفین ... وسوف ell Y‏ للشرطةء ولن نقول لخالك شيئًا. 

ناعسة: سأروي لکم كل ثيء ... ولكنني جائعة ... أريد Bats‏ آکله. 


jal‏ الغاية اللعونة 


0 «محیویة» بإعداد E‏ الطعام DA‏ قانقضت عليه تأكله في نهم شدید» 8 


أن 5 في طريق «زنجر» 5 3 eel és dy‏ ماذا فيها ... وهكذا حضرت 
قرب العشة. وانتظرت خروج «نوسة» ومعها «زنجر» ثم وضعت قطعة اللحم في طريقه 
وجريت .. 

وسكتت «ناعسة» وهي تلتهم طعامهاء ثم مضت تقول: وفي هذه الليلة حضر شخص 
لا أعرفه إلى خالي. إنه يلبس ملابس di‏ مثلكم ويركب Byles‏ وطلب مني خالي أن آتي 
معهما إلى عشتكم — وحضرنا بعد أن نمتم - وأخذ خالي ينظر خلال زجاج النوافذ A‏ 
من نومكم جميعًا. 

قال «عاطف» ¿lao‏ إن وجهه هو الذي شاهدته «نوسة» في تلك الليلة وظنناها تحلم! 

ناعسة: وعندما اطمأنا إلى نومكم جميعًاء أخذاني إلى نافذة المطبخ التي تتر 
مفتوحة دائمّاء واستطعت أن أدخل منها وأفتح Lag!‏ الباب. 

لوزة: ge‏ غريب ... كيف تستطيعين الدخول من هذه النافذة الصغيرة. 

ناعسة: إنني آستطیع الدخول من أضيق ثقب؛ فمنذ كنت Spice dibs‏ وأنا معروفة 
ob‏ مفاصلي مرنةء وأستطيع القیام بألعاب صعبة كما یفعلون في السيرك. 

تختخ: المهم ... ماذا حدث يعد ذلك؟ 

ناعسة: دخلت وفتحت لهما الباب ودخلاء وأخذ هذا الأفندي الذي كان خالي يناديه 
aul‏ «موسى بك» يُقلّب في الأوراق التي في مكتب الدكتور «أدهم» Bal‏ عن شيء لا أعرفه 

... ولكن يبدو أنه لم يجده لأنه كان متضايقًا جدًا ... ثم حاولا فتح الدولاب الغلق» ¿Sly‏ 

الباب الخشبي السميك لم يكن من المکن فتحه إلا " u‏ وخافا أن تستيقظوا فخرجاء 
وقمت باغلاق الباب ثم قفزت من النافذة مرة آخری» وعدنا إل الکوخ حیث Lule‏ یتناقشان 
Bs‏ واتفقا على خطف «نوسة» بعد أن آخبرتهما آنها تتنّه كل یوم في الساء مع «زنجر». 

تختخ: وکیف خطفا «نوسة» و«زنجر»؟ 

ناعسة: لقد آلقیا Legale‏ بكيسَين من القماش السميك ثم آلقیاهما في السيارة التي 


+ 
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انطلقت بهما بعيدًا. 
تختخ: أين Las‏ بهما؟ 
عادت «ناعسة» إلى الترژد PASA‏ 1 .. فقال «تختح» : آجيبي de zu‏ فكل دقيقة 


لها قيمتها .. 


۳۲ 


اعترافات مثبرة 


ناعسة: لقد سمعت «موسی بك» یقول إنه سيأخذهما معه إلى «برج البرلس». 

تختخ: «برج الیرلس»! هذه القرية الصغيرة التي یسکنها الصیادون؟ 

ناعسة: نعم ... إن القرية شبه جزيرة یفصلها من البر الغربي البوغاز ... ولا أحد 
یعرف ما في البر الغربي ... إنه موحش ... وبه قلعة قديمة غمرتها الیاه ... وقد سمعت من 
خالي أن هناك أشخاصًا يتردّدون أحيانًا على هذه القلعةء وأنه یقوم بخدمتهم عن طریق 
«موسى» ولكن لا أدري أي نوع من الخدمة. 

تختخ: وكيف نصل إلى «برج البرلس» بأسرع ما يمكن؟ 

ناعسة: هناك طريقان ... الطريق البري عبر الرمال ... وطريق البحر ... ومن الأفضل 
أن نذهب عن طريق البحر ... وهناك dite‏ يملكها «موسى» ويقضي بها بعض الوقتء ولعله 
يكون قد نقل «نوسة» و«زنجر» إلى هناك. 

تختخ: هيا بنا فورًا ... وسنستقل القارب وسوف تأتين معنا. 

ناعسة: لا أستطيع . .. فقد يراني UE‏ فقد خرج للصيد في البحر وقد نلتقي به في 
الطريق! 

تختخ: : ولكننا لا نستطيع أن نذهب وحدنا . .. فسوف نضل الطريق .. 

لوزة: في إمكاننا أن نعطي «ناعسة» بعض ملابس «نوسة»» إنهما متماثلتان في الحجم 
تقريبّاء ولن يعرف أحد — خاصة من بعيد - أن هذه الفتاة هي «ناعسة». 

تختخ: معقول جدًا. 

وأسرعت «ناعسة» مع «لوزة» إلى الداخل» وكان «محب» قد خلع ثياب بائع اللبنء 
وأعطاها له فخرج الولد بعد أن أخذ عشرة قروشء وهو لا يعرف سر ما حدث؛ فقد آبقاه 
الأصدقاء في الدور الثاني حتى لا يعرف ما يجري. 

مضت ربع ساعة تقريبًاء قامت فيها «ناعسة» بالاستحمام وتغيير ثيابهاء ثم عادت 
وهي تلبس ملابس «نوسة» فكان الأصدقاء أنفسهم لا يعرفونها؛ فقد تبدّلت الفتاة الممزقة 
الثياب غير النظيفة إلى فتاة آخری. Gol‏ وقد لبست حذاءً من الكاوتش GA‏ فبدت 
غايةٌ في الأناقة. 

بدأ الأصدقاء يستعدُُون للخروج فقال «تختخ» ل «لوزة»: أقترح يا «لوزة» أن تبقي 
أنت هنا؛ فقد تحدث تطورات في غیابنا أو يتصل بنا رجال الشرطة. 

قالت «لوزة» وهي تكاد تبكي: إنني لا أحب الانتظار هنا وحدي ... في حين أنتم 
تقومون بالعمل لانقاذ «نوسة»! 


۲۲ 


jal‏ الغابة اللعونة 


تختخ: إن دورك هنا لا يقل أهميةٌ عن دورنا هناك. وقد يحدث Ll‏ شيء» فإذا GAG‏ 
فعليك بالاتصال برجال الشرطة. 

اضطّرت «لوزة» إلى البقاء في العشة» بينما انطلق «تختخ» و«محب» و«عاطف» 
و«ناعسة» إلى القارب. 

كانت «ناعسة» تشعر آنها قد تبدّلت تمامًا ... وأصبحت الحياة في نظرها أكثر Alas‏ 
فقالت ل «تختخ»: إذا آنقذتم «نوسة» هل تتركون هذه الثياب لي؟ 

تختخ: أكثر من هذا ... إذا وافقت على الحضور معنا إلى القاهرة؛ فسوف نأخذك 
لتعيشي معنا هناك ... ما دام خالك القاسي يعاملك بهذه الطريقة. Wily Lolo‏ إذا dis‏ 
فسوف يقبض عليه رجال الشرطة ويدخل السجن. 

ناعسة: سوف أساعدكم بقدر ما أستطيع ... ولقد أصبحت آشعر أنني منكم. 

وقفز الجميع إلى القارب ورفعوا الشراع» وانطلق بهم يشق الأمواج LE quo‏ في اتجاه 
«برج البرلس». 

حاول El‏ قدر الامکان آلا یبتعدوا عن الف اط حتی لا پلتقوا بقارب خال 
«ناعسة» الذي قد يشك فیهم إذا رآهم» واستطاعوا فعلًا أن [pets‏ الالتقاء بأحد في البحر. 

مضت dels‏ والقارب يقطع الطريق إلى «برج الیرلس». وكانت القرية تبدو لهم من 
بعيد وكأنها عالم مجهول مملوء بالغامرة والإثارة. 

أخيرًا ... رسا القارب بالقرب من البوغاز الذي يربط البحر التوسط ببحيرة «البرلس» 
... ونزل الأصدقاء إلى الشاطىئ» وقال «تختخ» يسأل «ناعسة»: هل تعرفين أين تقع عشة 
«موسی»؟ 

ناعسة: لیس في هذه القرية عشش للمصیف سوی هذه العشة. وسوف نسأل ونعرف. 

والتقی الأصدقاء ببعض آولاد الصیادین ... وهم بصطادون السمك بالسنانیر فوقفوا 
معهم يتحدّثون ... ثم سألوهم عن مکان Like‏ «موسی cach‏ فقال الأطفال جميعًا انهم 
يعرفونهاء وتقدّم آحدهم لیدلهم على مکانها ثم تقدّمهم على شاطی Spall‏ حيث اصطفت 
قوارب الصيد» وجلس الصیادون يرتقبون شباکهم ... وقال الصبي: هذا الشاطی co‏ 
«القاشة». حيث تقف جمیم الراکب» وحیث تنتشی حلقات اك 

آخیرّا وصل الأصدقاء إلى طرف القرية ... وأشار الولد إلى فيلا صغيرة مبنية بالطوب 
وقال: هذه هي فيلا «موسی بك» ... وهو ليس هناك الآنء ولکن هناك خفيرًا پحرس الفیلا. 


vé 


اعترافات مثبرة 


Sa‏ الأصدقاء الولد ثم وقفوا یتشاورون فیما يجب عمله لدخول الفیلا برغم وجود 
الخفير» فقال «عاطف»: ISL‏ لا نتصل برجال الشرطة هناء agaliy‏ ما حدث ... وهم 
یبحتون عن «نوسة» و«زنجر»؟ 

تختخ: في مثل هذه القرية لا توجد نقطة للشرطة ... ولکن بعض الخفراء» وأخشى أن 
یعتبروا کلامنا غير جاد ... أو alas‏ «موسی» Las‏ حدث فيُسرع بنقل «نوسة» بعيدًا ... 

محب: إذن ما هو الحل؟ 

تختخ: يجب أن نجد طريقة لإبعاد الخفیر عن الفيلاء ولو لدقاثق (Sab So ALG‏ 
من دخولها. 

عاطف: هذه مشکلة! 

آخذ «تختخ» ینظر إلى الفیلا بإمعان ... كانت تقع بجوار الطاحونة. ولم يكن هناك 
آحد في هذه الساعة من النهار والشمس صافية. ولاحظ «تختخ» وجود کومة من القش 
بين الفیلا وبين الطاحونة. فخطر له خاطر مفاجئ وقال: اذهب de pus‏ يا «محب» واشتر 

محب: کبریت! لماذا؟ 

تختخ: اذهب بسرعة ولا داعي للأسئلة الآن؟ 

آسرع «محب» لشراء علبة الكبريت» في حين أخذ «تختخ» يشرح فكرته للأصدقاء: 
سنقوم بإشعال حريق صغير في كومة القش ode‏ وعندما ترتفع ألسنة JUN‏ سنطرق باب 
الفيلا ونستدعي الخفير ... وسيخرج طبعًا مسرعًا ويترك الباب مفتوخاء وبينما FAS‏ 
معه في إطفاء النار, سأدخل أنا إلى الفيلا وأقوم بتفتيشها. 

عاد «محب» بعلبة الکیریت» واقترب الأصدقاء من كومة القش» ونظروا حولهم ولم 
يكن هناك من يُراقبهم. آخرج «تختخ» عودًا من الكبريت أشعله ثم قرّبه من القش الجاف 
فاشتعلت بعض الأعواد» gle pug‏ ما امتدّت النار إلى بقية الكومة. 

By‏ نفس واحد صاح الأولاد: حريق! ... حريق! 

ثم آسرعوا إلى الفيلا ودقوا الباب ... فتح الخفير الباب وأطل بوجه منزعجًا فقال 
«عاطف»: هناك حريق خلف الفيلا ... أسرع! 

وكما توقع «تختخ» بالضبط. أسرع الخفير خارجًا دون أن يُغلق الباب. فتسلّل 
«تختخ» بسرعة إلى داخل الفيلا ... وأخذ ينادي بصوت خافت: «نوسة» ... «نوسة» .. 
«نوسة»! ولكن أحدًا لم يرد ... فتح «تختخ» الأبواب Moly‏ وراء الآخر دون أن يجد شيكا ... 


Yo 


jal‏ الغابة اللعونة 


ولکن في إحدى الغرف لاحظ GUS‏ على الحائط فاقترب منها وقرأ كلمة «سنار» ... «سنار» 
... «ستار». 

لم يفهم «تختخ» ¿das‏ لهذه الكلمة ... وهل المقصود بها السنار الذي يصطاد به 
الصيادون السمك آم شيء آخر؟ ... ولكنه غادر الفيلا بسرعة» وعندما عاد إلى الأصدقاء 
وجدهم يتعاونون مع الخفير على إطفاء GLU!‏ التي استطاعوا das‏ إخمادها بإلقاء الرمال 
عليها. 

شكر الخفير الأصدقاءء وعاد إلى الفيلا ... بينما اجتمعوا 50 أخرى للمناقشة. 

قال «تختخ»: إنهما ليسا هنا ... ولكني وجدت SUS‏ على الحائط. كلمة واحدة مكررة 
... «سنار» ... «سنار» ... ولست أدري ماذا تعني هذه الكلمة ... ولكنها في الأغلب بخط 
«نوسة». 

ردّت «ناعسة» بسرعة: إنها اسم جزيرة مهجورة في وسط بحيرة «البرلس». 

تختخ: إذن فقد نقل «موسی» «نوسة» و«زنجر» إلى هناك ... ولا بد أن نذهب لإنقاذهما! 

ناعسة: إنني أعرف الطريق إليهاء ولكن هذه الجزيرة Aus‏ الجزيرة اللعونة. وكل 
الناس يخافون الذهاب إليها. 

محب: مهما يكن فلا يمكن أن نترك «نوسة» تلقى مصيرها وحدهاء Lola‏ إذا اكتشفت 
العصابة أننا ضللناهاء وأرسلنا لها ÉL‏ زائفةٌ في الكراسة الحمراء. 


۳۹ 


رحله إلى المجهول 


عاد الأولاد إلى القارب بعد أن اشتروا بعض الطعام» ومرُوا خلال البوغاز من البحر إلى 
البحيرة» وسرعان ما عاد الشراع يرتفع» ويمتلئ بالهواء» وانطلقوا في الطريق إلى «سنار». 

قال «عاطف» وهو ينظر إلى المياه الهادئة حوله والسمك يفر أمام موجات القارب: 
لولا أننا في الطريق إلى مغامرة مخيفة» لكانت هذه dle,‏ جميلة في هذه البحيرة الكبيرة. 

تختخ: Nas‏ ... إن بحيرة «البرلس» هي SE‏ البحيرات الكبيرة في بلادنا بعد بحيرة 
النزلة. وهي تبعد عن القاهرة بمائتي کیلومتر. وتشتهر بسمك البوري والبلطي ... كما 
تشتهر بالفسيخ أيضًا. 

ناعسة: ولها شهرة أخرى في aly‏ الخلول» و«الكابوريا»» كما تفد إليها سراب البط 
المهاجر dole sis‏ نوع آسود Gal Au‏ وأنواع أخرى ملوّنة ui‏ «الشرشير» 
و«الحمران» وغيرهما. 

كانت الساعة قد اقتريت من منتصف النهارء والشمس حامية» وليس حول الأصدقاء 
الا الاء» وبعض الأشرعة البیضاء البعيدة راکب الصیادین» واستغرق كل منهم ف خواطره. 

مضت فترة طويلة دون أن یظهر للجزيرة آثر» فقال «محب» ل «ناعسة»: إنني لا آری 
أي جزر على مرمی البصر ... فأين هي هذه الجزیرة؟ 

بدا على «ناعسة» الاضطراب ثم قالت: لقد اقتربت منها مع خالي مرتين في رحلتی 
صید. وآذکر آنها y cals‏ اتجاه الغرب. أى :أن تکون الشمس خلفنا باستمرار» ولکن 
الشمس الآن في وسط السماء. ولا آعرف |ذا كنا في الطریق الصحیح أم لا. 

آخذ الأصدقاء یتبادلون النظرات في ضیق؛ فقد ابتعدوا كثيرًا عن «برج البرلس» ولم 
يعد من المکن أن یُفکروا في العودة للاستعانة بأحد في ٍرشادهم إلى «سنار» ... وقي نفس 
الوقت فهم بين الاء والسماء لا یعرفون طریقهم. 


jal‏ الغابة اللعونة 


قال «عاطف» مقترحًا: إني آری أن نقترب من بعض سفن الصيد» ونسآلهم عن مکان 
الجزيرة. ولیس هناك حل آخر. 

.. الفكرةء وأخذ الجمیع ینظرون إلى آقرب شراع إليهم‎ Je «تختخ» و«محب»‎ Gils 
ثم آداروا الدفة إليه.‎ 

وصل الأصدقاء إلى مركب الصيد الكبيرة» وتبادلوا التحية مع الصیادین ثم سألوهم 
عن جزيرة «سنار». فقال آحد الصیادین متسائلا: ولکن لاذا تذهبون إلى هذه الجزيرة 
الغامضة ... إن أحدًا لا يسكنها ... وقلة من الناس من يذهب الیها. 

تختخ: إن بعض آصدقائنا قد سبقونا إلى هناك ... ولا بد من اللحاق بهم. 

وصف الصیادون الاتجاه ... ثم انطلق القارب الصغير ... وابتعدت مركب الصید 
الكبيرة وبدأ الأمل پراود الأصدقاء في الوصول إلى الجزيرة في وقت مناسب لانقاذ «نوسة» 
و«زنجر». 

كانت الساعة قد اقتربت من الرابعة. عندما بدأ الأصدقاء يلمحون من suas‏ شاطیء 
الجزيرة الكبيرة ... فوقفوا على حافة القارب پرقبونها في el‏ ویتمتون لو يطيرون الیها 
لیصلوا إلى «نوسة» ... وأخذ القارب يقترب Baas Gad‏ حتی وصلوا إلى الشاطئ. 

كانت الجزيرة مستطيلة الشکل ... وقد نبتت فيها غابة ضخمة من البوص والحشائش 
العالية ... وأسرع الأصدقاء يغادرون القارب. ويُلقون BIL‏ إلى الشاطئ لتثبيت القارب 
ثم قفزوا إليه» وانطلقوا وسط الغاب المرتفع يبحثون عن المكان الذي يمكن أن تكون 
«نوسة» و«زنجر» محيوسين فيه. 

لم يلبث الأصدقاء حتى وجدوا أنفسهم في مستنقعات Als yo‏ امتلأت بسمك القراميط 
الأسود الظهرء فقالت «ناعسة» موضحة: إن القراميط تحب المياه الموحلة» وهي تأتي مع 
موجات المد إلى الجزيرة» فإذا انحسر الموج وجاءت فترة الجزرء تخلّفت القراميط في مكانهاء 
وكثيرًا ما Seis‏ الصيادون من اصطيادها بأيدهم دون أي مجهود. 

واصل الأصدقاء سبرهم داخل LIE‏ البوص Ada sll‏ وکانت الحشرات الغريبة تقفز 
3 هنا وهناك وتصطدم بوجوههم. Say‏ «عاطف» أن تخلف «لوزة» عن الحضور 

ن آفضل حلء وال لا احتملت هذا الإرهاق العنيف. 

كان الأصدقاء يسيرون في بطء خوفا من الانزلاق في المستنقعات السوداء التى تملا 
الجزيرة ... وهي مستنقعات واسعة ممتلتة بالاء الراکد والطین الطري EEE‏ 
ولکن فجأة انزلق «محب» في مستنقع» وقبل أن Sais‏ أحد من مساعدته كان قد انغمر 


YA 


رحلة إلى الجهول 


حي de‏ وکل GRAN is‏ د ها ها ولو مر FERN‏ 
إلى «محب» لاخراجه, ولكن لم يكن ذلك ممكنًا؛ فقد أخذ يبتعد Gud Bit‏ داخل المستنقع 
وصرخ «عاطف»: «محب» ... «محب» ... حاول أن تعود إلى البر ... 

وأسرع «عاطف» يحاول الاقتراب care‏ ولكنه كاد هو الآخر أن يسقط في المستنقع Vogl‏ 
أن أمسكه «تختخ» في اللحظة الأخيرة. 

آحش «تختخ» أنه في مأزق من أقسى مآزق حياته ... فهذا «محب» أمامه يغرق في 
الوحل دون أن ¿o‏ من مساعدته ... صاح «تختخ»: «محب» ... لا تخف» سوف نجد 
وسيلةً لإخراجك ... فقط حاول أن تُبقي رأسك lle‏ وأخذ «محب» يبحث عن شيء يتعلّق 
ی حتكرة يتف إليها أن أن مدوم بد ولك ارام دوهی قار وه 
يتغمر في الوحل الطري. 

gral فمد يده وأخرجهاء ثم‎ Lisle «تختخ» المطواة التي يحملها في جيبه‎ Ku 
وسميكة. ولكن‎ gi إلى بوصة طويلة. وأخذ یُحاول قطعها من جذورها. كانت البوصة‎ 
«تختخ» أخذ يضربها بالمطواة کالجنون. في حين وقفت «ناعسة» و«عاطف» والدموع تكاد‎ 
تقفز من عيونهماء وهما يريان «محب» يغوص في الوحل تدريجيًا.‎ 

che‏ «عاطف» في رعب: أسرع يا «تختخ» JS‏ ... إن «محب» كاد يختفي في الستنقع! 

ath‏ ك a‏ ماهد :راس مت سا رالات طا وى نش فراع 
إلى فوق مستنجدّا فکاد يُجن» وأخذ یضغط بمطواته ویضغط حتی استطاع أخيرًا أن 
يقطع البوصة الكبيرةء ثم حملها وأسرع إلى الستنقع ومدّها إلى «محب» صائحًا: آمسك 
بهذه البوصة جیدّا وسوف نجذیك! ... أمسّك «محب» بالبوصة بکلتا un‏ وأخذ «تختخ» 
و«عاطف» و«ناعسة» یجذبون بکل قوتهم ... ولكن الوحل كان Sad‏ وضاغطا ... ولکن 
حياة صدیقهم آمدّتهم بقوة کببرق. فشدّدوا قبضاتهم وجذیوا بکل dub‏ وأخذ جسم 
«محب» یطفو ... ولكن ذراغیه كانتا تؤلانه» فأخذت قبضته على البوصة تتراخى» وآمام 
جذب الأصدقاء الثلاثة والالام الفظيعة التی آحسها في يديه ترك البوصة فجأة ... وسقط 
اا و pass las ls aa‏ 
«محب» یغوص في الوحل, ولکن «تختخ» آسرع بالبوصة مرة آخری وهو یصیح: «محب» 
... إنك قوي ... وتستطیع أن تمسك البوصة بشدة AST‏ ... لا همك الالام التي تحسها في 
ee‏ اس باليوضنة يكل وكا : 

آمسك «محب» بالبوصة مرة GAT‏ وأغمض عینیه. وجز على أسنانه في عزيمة 
والاصدقاء یجذبون البوصة ومعها «محب» ... شبرّا شبرًا ... وکلما ظهر جسمه فوق 


Ya 


jal‏ الغابة اللعونة 


الوحل ازدادت سرعتهم حتی استطاعوا أخيرًا أن یجذبوه ... وارتمی الجمیع على الأرض 
تعبًا. 
بعد فترة راحة طويلة خلع «محب» ملابسه الخارجية ... وأسرعت «ناعسة» تغسلها 
في مياه البحيرةء وحملوها معهم على Line‏ حتى تُجففها الشمس. ثم استأنفوا رحلتهم وة 
أحسوا بالتعب ... وتسلّل إلى نفوسهم بعض الخوف من هذه الجزیرة. خاصةً وقد بدأت 


للحياة في الجزيرة» أو حتى يعرفوا أي اتجاه يسلكون. 

قال «محب» وقد أحسّ بالتعب الشديد: يبدو أننا أخطأنا عندما أتينا إلى هذه الجزيرة 
ولعل العصابة هي التي خدعتنا بكلمة «سنار» SLY‏ إلى هذه الجزيرة ونهلك فيها. 

لم يرد أحد ... فقد كان الجميع يشعرون نفس الشعور. كانوا بسبب ضيق الطريق 
يمشون في صف يتقدّمهم «تختخ» ثم «محب» ثم «ناعسة» ثم «عاطف». 

قال «عاطف»: إلى متى سنسير بدون هدف؟ 

«محب»: وماذا نفعل؟ هل نتراجع؟! 

تختخ: لا فائدة» إن عودتنا إلى الشاطئ سوف تستغرق وقدًا طویلا. ثم علينا أن نقطع 
البحيرة مرة أخرى ونصل إلى «برج البرلس» لنتصل برجال الشرطة في «بلطيم» أو رجال 


ليله سوداء 


آخذ الأصدقاء يسيرون في الظلام على غير coda‏ وبعد فترة قال «عاطف» وقد آحش بالتعب 
الشدید: لن أستطيع أن أسير AST‏ من هذا. إنني متعب جدًا ... وجائع» فاتركوني وتقدّموا 
آنتم. : ۱ 

آسرع «تختخ» إليه ABU‏ من غير العقول أن نترکك وحيدًا في هذا المكان. إننا جميعًا 
متعبون» ونحتاج إلى الراحة ... فتعالوا نقض الليلة هناء ونستمر في السير صباحًا. 

محب: ولكن يا «تختخ». إذا طلع النهار قد تستطيع العصابة أن ترانا وتهاجمنا. إن 
فرصتنا الوحيدة أن نستتر بالظلام لعلنا نستطيع عمل شيء» وانقاذ «نوسة». 

وقف الجميع Y‏ یدرون ماذا يفعلون» فقالت «ناعسة»: لقد تعوّدت على الحياة في هذه 
الأماكنء وأنا لم أتعب بعدء وأنصحكم أن تجلسوا أنتم هناء بينما أقوم آنا بالتجول في أنحاء 
الجزيرة لعلنی أعثر على SI‏ العصابة. فإذا وجدتها فسوف أعود اليكم لأخبركم يمكانها. 

ماطف ,عي تستطيعين العثور علينا في هذا الظلام» وهذه الغابة المتشابكة التى لا 
als‏ 

ناعسة: آشعلوا بعض النارء ولیبق أحدكم مستيقظًا بعض الوقت فلن أتغيّب طویلا. 

وافق الأصدقاء على خطة «ناعسة» التی ce pul‏ بالمسير» وجلس الأصدقاء الثلاثة Lo‏ 
... كانت «نوسة» في أيدي رجال aa‏ ليست agro‏ ... فجلسوا صامتین Y‏ 
یعرفون ماذا حدث للفتاتین ... وهل تعرّضت «لوزة» لأخطار لا یعلمونها ... 

وعندما جلسوا ساکتین أحسوا لأول مرة أن الغابة حافلة بالبعوض الشرس, آلوف؛ 
بل ملايين من البعوض تحيط بهم من كل جانب وتهاجمهم بشدة ... وکانت آیدیهم ترتفع 
وتنخفض لتضرب البعوض وتطرده بعیدّا ... ولکن البعوض كان يُحيط على کل جزء 


jal‏ الغاية اللعونة 

ae eu‏ آنه اران 
العصابة بدلا من الوقوع في برائن هذا البعوض الزعج. ۱ 

محب: والكارثة أن البعوض ینقل بعض الأمراض وآبرزها مرض LSU‏ الخیف. 

تختخ: لا داعي لهذه الأفكار السوداء وتعالوا نتحوّك ونبحث عن بعض Glad‏ 
الجافة لنشعل النار؛ إن النار والدخان سيُبعدان البعوض By Le‏ الوقت نفسه تستطیم 
«ناعسة» العثور على مکاننا. 

كان الثلاثة متعبین dis‏ فقاموا متناقلین یبحتون في الظلام عن الأغصان والأعشاب 
الجافةء وابتعد «عاطف» عن الکان دون أن يدري» ووجد نفسه بعد دقاثق وحیدّا وسط 
الغابة الكثيفةء وقد فقد الاتجاهء ولم يدر ماذا یفعل. 

وضع يده في جيبه» وآخرج علبة الکبریت التي یحملهاء وأشعل dáge‏ ولکن النور 
y ll‏ مود الكيزيت :و a bi‏ لم كى tal ee‏ 
بصوت مرتفع على «تختخ» و«محب»» وكان یخشی في نفس الوقت أن يكون قريبًا من 
العصابة فیسمعه آحد. وانطفاً عود الکیریت. فأشعل عودًا آخر» وأخذ يتحرّك في عدة 
اتجاهات» محاولا العثور على صدیقیه. 

كا لوقف سنا وا هذا OU eee Vee A‏ و 
فأخذ يُشعل Glue‏ الکیریت دون وعي ... متحرًگا في اتجاه تصوّر أنه يؤدي إلى مکان 
صدیقیه Sleds...‏ على ضوء آحد العیدان شاهد منظرًا جعل الدم یجمد في عروقه ... لقد 
رأى ثعبانًا ضخمًا تشع عیناه في الظلام . .. ویتحرّك في اتجاهه في صمت ... وقف «عاطف» 
لحظات وقد شلّته المفاجأة ... وتوقف عقله عن العمل ... والثعبان الكبير ينساب في اتجاهه 
... ثم دبّت الحياة فيه مرةً أخرى وجرى ... جرى JO‏ ما تملكه ساقاه من قوة ... جرى 
لانقاذ Gls‏ التي آحش آنها في خطر حقيقي رهيب ... لم يلتفت خلفه ... وظل يجري 
ويجري ... دون أن يعرف إلى أين يتجه ... هل كان الثعبان خلفه ... أم توقف؟! لم يكن 
يدري ... كان كل ما يُحس به أنه يجب أن يجري دون توقف .. 

بعد دقائق طويلة من الجري أحس بساقيه تتوقفان عن الحركة ... لقد أصبح في غاية 
التعب ولا يستطيع الحركة ... ووقف متسارع الأنفاس يتساند على بوصة كبيرةء وأخذ 
ينظر حوله في فزع ... وهو یتوقع أن يظهر الثعبان مر أخرى. 

وفي هذه الأثناء كان «محب» و«تختخ» قد جمعا بعض الأغصان والأعشاب الجافة 
وأشعلا فيها النار .. 


۳۲ 


ليلة سوداء 


وجلسا حولها ينتظران عودة «عاطف» و«ناعسة»» ولكن الدقائق مضت دون أن 
يظهر أحدهما أو كلاهما. 

قال «محب»: أين ذهب «عاطف»؟ لقد غاب أكثر Leo‏ ینبغی» هل نذهب للبحث عنه؟ 

تع A‏ کک کا ای ی مركن ات سکن أن BEE‏ 
تحرّكنا فسوف نتوه جميعًا ... فلننتظر دقائق آخری ثم ننادي عليه برغم أن 
الآن خطر علينا. 

وكان «عاطف» ما زال واقفا في مکانه يلهث» ویتصوّر كل حركة حوله هي حركة 
اللا IS‏ .دمت يعمل و ونان فق هم iad galt‏ القن الم 
lee all ge‏ من .قل ls‏ عن «العادق» oles‏ الاو رات Le dls‏ 
مظلمة ترتفع فیها آصوات الصراصير والحشرات الليلية ... وتطارده الثعابین المخيفة ... 
ولیس معه آحد من الأصدقاء یمکن أن یعتمد «dale‏ 

ویدأت رائحة دخان تتسرّب إلى آنفه ... فقال في نفسه: من أين SL‏ هذا الدخان؟ 

فد مر و ماهر سانشان Ne as‏ بت نا خی 
العصابة ... الهم أن يرى lá‏ ... أن يهرب من هذا الثعبان الخیف. 

آخذت رائحة الدخان تقوی شيمًا فشیا ... واستطاع خلال الأغصان التشابكة أن یری 
ضوءًا يتأرجح مع الهواء ... فاتجه إليه E pus‏ ... وکم كانت فرحته عندما سمع صوت 
صدیقیه «تختخ» و«محب» وهما یتحدثان! ... كان صوتهما في أذنيه آحلی من أي صوت 
موسیقی ... وأسرع إليهما ... وسمعا صوت قدمّیه فقاما مسرعین allg...‏ «عاطف» 
نفسه بين ذراعي «محب» قائلا: لا آصدق آني نجوت ... لا صدق آني نجوت! 

وجلس بجوارهماء وأخذ يقص علیهما قصة التعبان بصوت مرتعش, قال «تختخ»: 
لقد عانیت Gay‏ رهيبًا يا «عاطف» ولکن هذه تجربة جديدة. على کل حال إن الغامرات .. 

وقبل أن ينهي «تختخ» جملته سمعوا صوت حركة بين الأعشاب فوقفوا جميعًاء 
ar dll‏ ون CEN‏ ماه o Stab olan glass‏ 
... كان يستعد لاحتمال أن یظهر الثعبان فیضربه. 

وفکر «تختخ» لعله لیس الثعبان ... لعله أحد آفراد العصابة» وقال بصوت هامس: 
استعدا ... وبداً الصوت يرتفع ... كان واضحًا أنه صوت آقدام ... ثم سمعا في الظلام صوتا 
یقول: «تختخ» «محب» «عاطف»! 

وعرف في الصوت صوت «ناعسة». فصاح «محب»: «ناعسة» ... آنت هنا! 

وبعد لحظات ظهرت «ناعسة» وآقبلت علیهم متسارعة الأنفاس. 


۳۳ 


jal‏ الغابة اللعونة 


قالت «ناعسة»: من الأفضل أن نتحرّك ... لقد سمعت وأنا أتجوّل صوت موسیقی ... 
ولكنني لم أستطع تحدید اتجاهها ... فتعاوا معي لعلنا نتمكّن من الوصول الیها ... إنها 
بالقطع تصدر من مکمن العصابة ... 

قال «تختخ»: علینا أن نطفئ النار آولا ... حتی لا یعرف آحد آننا في الجزيرة. 

آخذ الأصدقاء بطفتون النار» ویدء‌وا السبر ... وقال «عاطف» محذرًا: لعل الثعبان 
يظهر مر آخری ... من الأفضل أن نکون على حذر ... فقد یکون قريبًا منا. 

ساروا متقاربین وهم پرهفون السمع ... وکانت کل حركة حولهم تجعلهم یقفون 
ویْنصتون ... ثم يستأنفون سيرهم. وفجاةً سمعوا صوتا قویّا dats‏ ناحیتهم ... ووقفوا 
جميعًا صامتين ... كان الصوت يزيد Gadd Bad‏ ... صوت حركة واضحة بين الأعشاب 
... واتجهت آنظارهم إلى مصدر الصوت ... ثم قفز من الأعشاب فأر ضخم» وجاءت قفزته 
على ساق «محب» الذي قفز مذعورًا فوقه ... وبرغم توت آعصابهم لم یملکوا آنفسهم من 
الضحك .. 

استأنفوا سبرهم بعد قليل ... محاولين الاستماع إلى الموسيقى التى تحدّثت عنها 
ERIC le a‏ انیم ١‏ 

قال «تختخ»: من الأفضل أن نتوقّف قليلًا ... إن فضل وقت للتحرّك هو على ضوء 
القمر. 

قالت «ناعسة»: إن العصابة لن تنتظرنا ... وعلينا أن نتحرّك باستمرار. إن الصوت 
كان يصدر من ناحية اتجاه الريح. 


ومضى الأصدقاء يسيرون ... وهم في غاية التعب ... لقد كانت ليلةٌ سوداء ... ومغامرة 


رهییه. 


ve 


۰ 
مه 


مشى الأصدقاء حائرین ... ماذا یفعلون؟ Sleds‏ قال «محب»: هل تسمعون؟! أظن cal‏ 
سمعت صوت موسیقی. 

وآرهف الأصدقاء آسماعهم ... لقد كانت هناك موسیقی فعلا تأتى من مکان قریب. 

A een‏ وعلينا 
أن نتجه Labs‏ هذه الوسیقی. 

استأنف الأصدقاء سيرهم مرة آخری» وهم يُنصتون إلى الوسیقی ویتجهون إليها. 
وكانت الأنغام ترتفع شيئًا Gres‏ دلیلا على آنهم يسيرون في الاتجاه الصحيح ... وعندما 
قتربوا تماما من مصدر الموسيقى قالت «ناعسة»: إننى أرى طريقًا Gala‏ ضیقاء Su;‏ 
ون قر سا سوت امه آنا 3 هذا الطردى وعليكم أن ES‏ 
حتى لا تتمگن العصابة من الإيقاع بنا معًا. 

وقبل أن تسمع Gla!‏ من أحد اختفت في الظلام. كان «محب» قد بدأ يشعر بالبرد. 
فأنزل البوصة التي كان يضع عليها LS‏ وارتدى الثياب التي لم تكن قد جفت تماما 
بعد. ثم تقدَّم الأصدقاء في حذر من مصدر الوسیقی» ومن بين فتحة في البوصة الرتفع 
شاهدوا نيرانًا مشتعلة في كومة من الحطب» وقد جلس أمامها رجل وأمامه بندقية وجهاز 
الراديو الترانزستور الذي كانت ترتفع منه الموسيقى ... وعلى ضوء النيران شاهد الصديقان 
معسكرًا كبيرًا (ino‏ من البوص الغليظ. 

فقال «محب» هامسًا: هذا هو مقر العصابةء ولا بد أن «نوسة» Gating‏ محبوسان 
هنا الآن. 

تختخ: علينا أن نفترق ونبحث عن مكانهما ... ونلتقي بعد ربع ساعة في هذا المكان 
على يسار النار. 


jal‏ الغابة اللعونة 


في تلك الأثناء كانت «ناعسة» قد استطاعت من الطریق الجانبی أن تصل إلى معسکر 
العصاية آیضا. ١‏ 

اقتربت «ناعسة» زاحفةً حتى استطاعت الاقتراب من النار ALLA‏ حيث انضم 
رجلان إلى الرجل الجالس بجوار النار وأخذوا يتحدثون ... فعرفت في أحدهم خالها الذي 
زعم أنه خارج في رحلة صيد. 

قال أحدهم: لقد SE‏ «موسى بك» عن الحضورء ومن المفروض أن يصل بسرعة حتى 
يتصرّف في هذه الفتاة؛ فلا بد أن رجال db pill‏ في «بلطيم» سيبحثون عنهاء وقد يعرفون 
أنها هنا ... وفي استطاعتنا الفرار إذا حضر باللنش الكبير فهو سريع جدًا. 

,5 خال «ناعسة»: إننى أريد آجرتی عن هذه العملية حتى أستطيع مغادرة «بلطيم» 
قال الثالث: على كل حال لن SER‏ «موسى بك» iS‏ لقد ذهب إلى القاهرة لعرض 
الكراسة الحمراء على الزعیم. فإذا كانت هی المطلوبة فسوف نطلق سراح الفتاة ثم نختفی 

قال الأول: lily‏ لم تكن الكراسة هی الطلوبة» فماذا ستفعل؟ 

الثالث: لا آدري ... هذه مسألة os‏ فيها «موسی «celo‏ 

اکتفت «ناعسة» Las‏ سمعت ... وآدرکت أن الرجال الثلاثة سیبقون في مکانهم بجوار 
النار لحين عودة «موسی» وعلیها أن تتصرّف بسرعة قبل أن یصل. 

كان العسکر GS‏ من مجموعة من الغرف البنية بالبوص القوي ويُشبه نصف 
داكرة» فأخذت «ناعسة» تدور على الغرف تنظر من نوافذها الصنوعة من البوص أيضاء 
ولکنها لم تستطع أن تری في الظلام شیتاء فأخذت تنادي بصوت هامس: «نوسة» .. 
«نوسة» ... «نوسة». وکلما مرّت بغرفة ردّدت النداء ... وأخيرًا سمعت من يرد علیها .. 
كانت «نوسة». 

قالت «نوسة» وهي تتجه ناحية النافذة: من ينادي؟ 

«ui Ula‏ هل cil‏ بخیر؟ 

نوسة: إننى خائفة وجائعة ... أين الأصدقاء؟ 

ناعسة: |¿ «عاطف» و«تختخ» و«محب» يبحثون عنکما. 

نوسة: إن رجال العصابة Ogle}‏ مفاتيح الأبواب بجوارهاء وفي استطاعتك أن تفتحي 
الباب. 


۳۹ 


دارت «ناعسة» حول الغرفة واستطاعت أن تستتر بالظلام» وأخذت تتحسّس حول 
الباب حتی عثرت على الفتاح» ولحسن Ball‏ كان صوت الوسیقی والغناء يُخفى صوت 
حرکتها؛ فاستطاعت فتح الباب والدخول إلى «توسة» التي احتضنتها والدموع تسیل من 
عیتیها بالرغم عنها وکانت ترتجف. 

نوسة: هيا بنا نخرج بسرعة. 

ناعسة: اخرجی آنت GILT.‏ فسأبقی هنا. 

تست لايك Ah ar‏ اسان سوت مق رل 

ناعسة: لا GAS‏ ... إنهم لن 158585 بینی وبينك في الظلام» Lolo‏ وأنا آلبس بعض 
ملاس alley.‏ أن تقری esl‏ والامندقاه من p pals Boa al‏ ما سکن بح وله كاف عر 
فلن يُصيبني الا علقة من خالي ... فأنا لست مهمة للعصابة. وعليك إخطار الأصدقاء أن 
«موسى» ذهب إلى القاهرة لعرض الكراسة على الزعيم وسيعود ALU‏ فلیهربوا بسرعة. 

لم تجد «نوسة» فائدة من الجدل ... فأسرعت تخرج من الباب ثم تغلقه خلفها حتى 
لا تشك العصابة في شيء ... ونظرت حولها لعلها تجد «زنجر» قريبًاء ولكنها لم تعثر له 
على أثر ... وخشيت أن يراها آحد» فأجّلت البحث die‏ حتى تُقابل الأصدقاء. 

آسرعت «نوسة» في الظلام لا تدري أين تذهب. ولكن ملابسها البيضاء كانت واضحة 
في الظلام» وهكذا استطاع «تختخ» الذي كان يدور حول الغرف أن يراها ... وقد ظنها 
«ناعسة» فاقترب منها في هدوء قائلا: «ناعسة»؟ ارتبكت «نوسة» وظنته أحد رجال 
lial‏ وکادت: GLE‏ عة "فرع Gh‏ أ A‏ بطم يده كل Aa‏ ون 
هذه اللحظة عرف أنها «نوسة» فأحس بفرح يغمر نفسه وقال: كيف فررت؟ 

ردت «نوسة» وهی تشتف بيده لا تکاد Sus‏ نفسها: لقد وضعت «ناعسة» نفسها 
في الحبس مكاني ... إنها فتاة شجاعةء ولم أكن أتصوّر آنها ¿Sao‏ أن تفعل هذا 

تك فا رع موف تلفق هم يقية الأسذقاء کالب 

رعا ا و ا رن كاو ا ون وجك الاه اك الها as‏ 
و«عاطف»» ولم تكد «نوسة» تری شقیقها «محب» حتی ارتمت على صدره. واحتضنا 
بعضهما في شوق ومحبةء ثم cola‏ على «عاطف» في حرارة. 

قال «عاطف»: والآن ماذا نفعل؟ 

لم رد آحد ... كان کل منهم Y Sai‏ «ناعسةه و«زنجر» هل پترکونهما لصبرهما el‏ 
یحاولون انقاذهما؟ 

أخيرًا قال «تختخ»: لا يمكن أن نترك «ناعسة» للعصابة ... ولا بد أن ننقذها. 


۳۷ 


jal‏ الغاية اللعونة 

SAS محب:‎ 

تختخ: سنفتح لها الباب. 

عاطف: ولکن العصابة إذا اکتشفت غیابها ... آقصد غياب «نوسة» فسوف تنطلق في 
أثرناء ومن المؤكد أن هؤلاء الرجال یستطیعون إمساكنا بسرعة؛ فهم یعرفون طرق الغابة 
أفضل منا ... وكذلك هناك «زنجر» يجب أن ثفكر فيه أيضًاء. 

محب: أقترح أن نراقب العصابة لعلنا نجد طريقةٌ للتقلب عليها. 

عاد الأصدقاء إلى قرب النيران مرة آخری» وكان الرجال الثلاثة يجلسون بجوار النار 
يتحدثون والبندقية آمامهم. وفي تلك اللحظة ارتفع في صمت الليل الساكن صوت موتور 
لنش فهمس «تختخ»: إنه «موسى بك»» لقد عاد من القاهرة. وحضر إلى الجزيرة. ولا بد 
أن زعيم العصابة اكتشف حقيقة الكراسة الحمراءء وستحاول العصابة Lal‏ الانتقام من 


«ناعسة» التى سيتصورون في الظلام أنها «نوسة». Lol y‏ محاولة الحصول على الكراسة 


قال «محب» وهو ينظر إلى البندقية: لو كان في إمكاننا الحصول على هذه البندقية 
لاستطعنا السيطرة على الموقف! 

تختخ: فلنحاول البحث عن «زنجر». ولست أدري لماذا لا أسمع صوته؟ 

تحرّك «تختخ» و«عاطف» للبحث عن «زنجر»» وبقي «محب» و«نوسة» يراقبان 
is‏ الوتور. وبعد دقائق ظهر «موسی» ومعه رجل آخر» وکان «موسی» یحمل بيده 
الكراسة الحمراء» addy‏ من النیران وقال في غضب: لقد ضحك علینا الأولادء إن الكراسة 
ليست هيء إن الأوراق التي بها ليست لها آهمية على الاطلاق! 

قال أحد الرجال: وماذا سنفعل؟ 

موسى: المشكلة أنني علمت أن أصدقاء الفتاة كانوا في قرية «برج البرلس» ولا شك 
أنهم يبحثون عنها. 

رجل آخر: ولكنهم لا يستطيعون الوصول إلينا هنا؛ فهم لا يعرفون أين هي» وحتى 
لو عرفوا أنها في الجزيرة» فلن يستطيعوا الوصول إلينا فهم لا يعرفون الطريق. 

موسى: لقد خدعونا مرة. وليس من المستبعد أن يخدعونا مرة أخرى؛ فليذهب أحدكم 
Stu‏ من وجود الفتاة. 

في تلك الأثناء كان «تختخ» و«عاطف» قد عثرا على الکلب مربوطًا في طرف المعسكرء 


‚And paí وقد‎ 


۳۸ 


لم يكد «زنجر» يشم رائحة صاحيه حتى وقف Yala baat.‏ الزمجرة. ولکن 


«تختخ» أسرع ll‏ يحتضنه وهو يقول: لا تنبح يا «زنجر» ... لا تنبح وال عرضتنا جميعًا 
للخطر. ثم فك abby‏ والكمامة التي كانت على فمه. وفهم الكلب الذكي الموقفء فاكتفى 
ob‏ يقف على قدمّيه الخلفيتين» ويضع قدمّیه الأماميتين على كتفي «تختخ» وهو Edd‏ 
رآسه على رقبة «تختخ». 

عاد «تختخ» و«عاطف» ومعهما «زنجر» إلى حيث كان يقف «محب» و«نوسة». 
وشاهدا «موسى» وهو يطلب من أحد رجال العصابة SU‏ من وجود الأسيرة مکانها. 

عاد عضو العصابة وقال: إن الفتاة في مكانها. 

أحضر أحد الرجال كرسيًا ل «موسى» فجلس ووقف الرجال حوله وقد اشتبكوا في 
مناقشة حادة وأخيرًا قال «موسى»: هاتوا الفتاة؛ فسوف نرحل Ys‏ من هنا ... فقد تكون 
الشرطة آو رجال السواحل في أثرنا. 

ذهب أحد الرجال لإحضار الفتاة» ووقف الأصدقاء يرقبون الموقف في الظلام وقد 
توترت آعصابهم وارتفعت دقات قلويهم. 

بعد لحظات عاد الرجل ومعه «ناعسة» التي كان الظلام يُخفي شخصیتهاء ولکنها 
لم تكد تقترب من النیران حتی اتضح کل شيء ... فوقف «موسی» فزغاء في حين صاح 
خالها في دهشة ورعب: «ناعسة»! 


۳۹ 


مطاردة 3 الظلام 


آحاط الرجال ب «ناعسة» وقد امتلأت نفوسهم بالدهشة والغضب» وکان آکثرهم غضبًا 
«موسی» الذي انفجر في الرجال lO‏ في وحشية: أين ذهبت الفتاة الأخرى؟ إنكم تتآمرون 
ضدي ... أين الفتاة الأخرى؟ أين؟ أين؟ 

لم يستطع أحد من الرجال ALY‏ وأخذوا يتبادلون النظرات وكأنهم بدلا من أن 
يروا «ناعسة» رأوا الشيطان نفسه! 

تقدّم خال «ناعسة» منها WEL‏ في تهديد: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ أين الفتاة الأخرى؟ 

لم 35 «ناعسة»» بل وقفت تنظر إليهم في ثبات» وكأن الأمر لا يعنيها. 

تقدّم خال «ناعسة» منها ثم أمسك كتفها وأخذ يهزها بشدة صائحًا: انطقی ول 
les‏ ار كيف دكات Sail‏ 

ظلت «ناعسة» صامتة. تنظر إلى الأمام في ثبات» بينما الرجال حولها یتصایحون, وقد 
فقد «موسی» آعصابه. 

قال «تختخ» للأصدقاء Lila‏ ستتعرّض «ناعسة» لعذاب شدید. ویجب أن نجد 
طريقةٌ لانقاذها! 

وکان «محب» يُمسك بالحبل الذي كان «زنجر» مربوطًا به, فأوحى له بفكرة سرعان 
ما قرّر تنفیذهاء فصعد بخفة النمر على إحدى البوصات القوية التي كانت تحیط بالرجال 
والنار» وبسرعة ربط طرف الحبل في قمتهاء ثم نزل مسرعا وقال للأصدقاء في صوت 
منخفض: تعالوا نجذب الحبل Buds‏ سوف تنثني البوصة کالقوس, ثم نترکها مرة 
a eek‏ متسه رک و 


كادت تلامس الأرض ... 


jal‏ الغابة اللعونة 


وفجأة ترك الأصدقاء الحبل» فهوت البوصة كالصاعقة على الرجال والنار ... فأصابت 
رجلین إصابة مباشرةً فوقعاء ثم سقطت على النار فنثرتها في کل اتجاه ... وکانت فرصة 
ás ly‏ فقد آطلقت «ناعسة» ساقیها جارية, وأطلق «تختخ» صفارةً نبهتها إلى مكانهم 
وانطلق الجمیع یجرون بأقصی سرعة ... ولکن «زنجر» لم يجر معهم ... لقد أحس أن ثمة 
GE‏ بينه وبين «موسی»؛ فانطلق في الظلام کالوحش وانقض على «موسی» یعضه ویمزق 
يديه ووجهه بأظافره ... كان «زنجر» آسود اللون فلم يكن آحد یری منه سوی آسنانه 
البیضاء. فأطلق «موسی» صرخة رعب وأخذ يجريء ودبّت الفوضی في الکان كله ... فلم 
یعرف آحد ماذا حدث ... في حين انطلق الأصدقاء یجرون بأقصى de y‏ ... وبعد لحظات 
كان «زنجر» Gab‏ بهم في الظلام بعد أن آتم انتقامه من الذین سجنوه! 

قال «تختخ» وهم یجرون بأسرع ما یستطیعون: لن نعود إلى قاربنا ... إن في إمكانهم 
مطاردتنا بواسطة اللنش وسوف يلحقون بنا ... ومن الأفضل أن نستولي نحن على اللنش. 

ناعسة: ولكن من الذي يقوده؟ 

تختخ: إننى أستطيع ... فقد coja‏ على إدارته وقيادته عندما كنا في gly‏ قبر» في 
ON‏ تا نف 

آسرع الأصدقاء في الطریق إلى مکان اللنشء وکانوا قد حدّدوا المكان عندما سمعوا 
صوت الوتور عند حضور «موسی» وقد كان الطریق قصيرًاء فلم تمض سوی دقائق قليلة 
حتی کانوا آمام cline‏ صغير يرقد فيه اللنش, ولکن Bolio‏ قاسيةٌ كانت في انتظارهم ... 
فقد كان هناك حارس على اللنش يحمل بندقیة! 

قوقف NI‏ ع طرف lao Ba lr al LN‏ :مق diss‏ 
آصوات رجال العصابة الذین بدء‌وا مطاردتهم. 

قالت «نوسة» في صوت لاهث: من الأفضل أن نجري إلى القارب. 

محب: إن السافة بعيدة إلى القارب. وهم آسرع منا في الجري» وسوف يتمكّنون من 
الوصول إليناء وحتی إذا لم يصلوا لنا على البرء فسوف یتمکُتون من اللحاق بنا في البحيرة؛ 
فاللنش البخاري آسرع من القارب الشراعي» خاصة في هذا الریح الساکن. 

قال «تختخ»: لا حل Y)‏ بالاستیلاء على اللنش ... وسآخذ معي «محب» ونستولي علیه. 

عاطف: کیف؟! إن الرجل مسلح! 

تختخ: سآخذ «زنجر» Las‏ 

وانسلٌ الثلاثة في الظلام. وقد وضع «تختخ» يده على رأس «زنجر» حتی لا ينبح 
وأخذ يُحدَّثه قائلا: والان Lal‏ الصدیق الشجاع آمامك فرصة العمر لتنقذنا جميعًا ... 


¿Y 


مطاردة في الظلام 


كان الكلب الذكي يسمع وكأنه درك مهمّته ... وأخذ الثلاثة يقتربون زحقًا على الأرض 
من أحد جانبّي اللنش. 

Ei وسوف‎ el aa ss Je 
القفز إلى اللنش والاشتباك مع الرجل» وسأحضر‎ Gating إلى ناحية الصوت. فعليك أنت‎ 
بسرعة للّحاق بكم ... ولکن حذار أن تکون في مرمی البندقية. اترك «زنجر» يهجم أولا.‎ 

انسل «تختخ» في الظلام إلى الماءء وأخذ یعوم في هدوء في حين كان «محب» و«زنجر» 
يتسلّلان في صمت إلى قرب اللنش. 

كان الحارس يحمل بندقيةٌ على كتفه» ويدور فوق القارب Glas‏ وإيايًا ... فانتظر 
«تختخ» حتى أصبح ناحيته ثم ضرب الماء بذراعه ضربة قوية ... التفت الرجل إلى مصدر 
الصوت صائمًا: من هناك؟! 

اقترب «تختخ» من جانب اللنش حتى أصبح يستطيع ملامسته» ثم ضرب الماء مرة 
أخرى ... انحنى الحارس على جانب اللنش وهو shud‏ بندقيته إلى مصدر الصوت صائحًا 
330 أخرى: من هناك؟! 

في هذه اللحظة كان «محب» و«زنجر» قد أصبحا فوق اللنش, وقبل أن يتمگن الحارس 
من تسديد بندقيته إليهماء كان «زنجر» قد قفز قفزة واحدة فوقه وألقى بثقله عليه نابحًا 
في وحشية؛ فسقطت البندقية من يده في coll‏ بينما الكلب القوي يُنشب أنيابه في ذراعه 
وصدره. 

أسرع «تختخ» يصعد فوق اللنش ويُطلق صفارة ugs‏ تحرّك على أثرها «عاطف» 
using‏ و«ناعسة» من الغابة جريًا إلى اللنش, وانقض الجميع على الرجل الذي أصابه 
الرعب. عدا «تختخ» الذي آسرع إلى ماكينة اللنش محاولا إدارتها. 

في تلك الأثناء كان رجال العصابة قد وصلوا إلى طرف الغابة وسمعوا أصوات الصراع 
الداثر علی اللنش, فأطلقوا Suu‏ من الرصاص شق" الظلام SE‏ خیوط من النار. وکان 
«تختخ» يُحاول إدارة الماكينة ... ورجال العصابة ¿god‏ واللحظات تمضيء والأصدقاء 
یقفون على جانب اللنش وقد آصابهم الخوف ... کانوا قد استطاعوا شد وثاق الحارس 
وآخذوا ینظرون في الظلام إلى الأشباح التي تجري في اتجاههم. 

قربت السافة بين رجال العصابة وبين اللنش. وبداً الرصاص يُصيب جسم اللنش 
فصاح «محب»: انبطحوا جميعًا! 

وبسرعة آطاع الأصدقاء ¿A‏ وانبطحوا خلف كابينة اللنش وعندما لم Gas‏ سوی 
أمتار بين رجال العصابة واللنش ... دارت الاكينة ... وضغط «تختخ» Je‏ البنزین JS‏ 


¿Y 


jal‏ الغاية اللعونة 


قوة فانطلق اللنش کالسهم مبتعدّا ... بینما آصوات اللعنات والطلقات تتعالی من رجال 
العصابة الذین لم يتردّدوا في القاء آنفسهم في المياه خلف اللنش في محاولة آخيرة Gl‏ 
به .. 

ولکن «تختخ» كان قد سيطر على اللنش ELS‏ واستطاع أن یمرق به مبتعدًا ... وآحش 
الأصدقاء آنهم انتصروا فارتفعت منهم صیحات الفرح مختلطة بنباح «زنجر» الذي آحش 
أنه شارك في هذا الانتصار! 

ظلت طلقات الرصاص تدوي في ظلام الليل الساكن في اتجاه اللنش Guss Gad ¿Sly‏ 
كان اللنش يخرج من مدى الطلقات ... وأدرك رجال العصابة أنهم قد خسروا المعركة. 

انطلق اللنش في الظلام دون أن shes‏ «تختخ» الاتجاه الذي سيسير فيه» وكان همه 
أن يبتعد عن الجزيرة وعن الغابة الملعونة التي شهد فيها الأصدقاء ساعات من أحرج 
لحظات حياتهم. 

وعلى شاطئ الجزيرة كان الرجال يقفون في ذهول وبينهم «موسى» الذي ¿hn‏ «زنجر» 
ملابسه وجلده فكان يصيح كالمجنون: كيف ينتصر علينا هوّلاء الأولاد؟! سنذهب جميعًا 
إلى السجن ... يجب أن نفعل a‏ 

قال آحد الرجال: إنني متأكّد من أن بعض الرصاصات أصابت اللنش وفتحت ثقوبًا 
فيه» وسوف يغرق بهم ... وعلينا أن نبحث عن القارب الذي وصلوا فيه إلى الجزيرة؛ فقد 
نستطيع الوصول إليهم. إن الفجر قد بدأ يظهر وسوف نراهم! 

لم يكد الرجال يسمعون هذا حتى أسرعوا يجرون على الشاطئ كالمجانين للبحث عن 
القارب. 


gis‏ ما قاله Jay‏ العضاية ضنحیعاء فقن فك SENN‏ شعر الاصدفاء:بیطء ق سير اللتش؛ 
وکانوا یجلسون مع «تختخ» بق الكابينة فقال «عاطف»: if‏ لاحظ أن اللنش deu‏ 
سيرهء فماذا حدث؟ هل فرغ البنزین؟ 

نظر «تختخ» إلى عدّاد البنزین ثم قال: Mal‏ إن خزان الوقود ما زال عند منتصفه. 

محب: إذن ماذا جری؟ 

تختخ: قوموا بجولة ق اللنش فقد تعثرون le‏ سبب. انتشر الأصدقاء ف اللنش 
وسرعان ما آدرکوا الحقيقة ... فقد كانت الیاه قد تسرّبت إلى اللنش ووصلت إلى ربع 
ie raue‏ اتکی 

آسرع «محب» بُخطر «تختخ» Ley‏ حدث. فقال «تختخ»: ابحثوا عن صفائح أو جرادل 
أو أية آنية» وحاولوا نزح المياه بأسرع ما تستطیعون ... لقد اقترب الفجر ... وسوف نتبيّن 
طریقنا إلى البرج ... وقد نصل. 

انتشر الأصدقاء ٍ اللنش واستطاع كل منهم الحصول عن ol]‏ لتفريغ الاء, وأخذوا 
يملئون الآنية ويُلقون بالیاه في البحيرة. في حين كان «زنجر» يقف عند رأس الحارس 
الأسير يزوم في وحشية كلما تحرّك الأسير أية حركة. 

أبطأت حركة اللنش ولكنه ظل ole‏ والأولاد يقومون بعملية نزح المياه من قاعه في 
حماسة ... ولكن بمُضي الوقت بدءوا يتعبون» وبدأت المياه تتغلّب علیهم. فأسرع «محب» 


إلى «تختح» eps‏ فطلب ar de‏ آن > يمسك هو > بعجلة القيادة, وأسرع «تختخ» 


يُساعد بقية الأصدقاء وطلب منهم تقسيم أنفسهم إلى فریقین؛ فريق يعمل والآخر يرتاح. 


jal‏ الغابة اللعونة 


بدأت الشمس تبزغ في الأفق» dl des‏ ضوء استطاع الأولاد مشاهدة قرية «برج 
البرلس» من بعيدء وف الوقت نفسه شاهدوا قاربهم بعیدّا ote‏ نحوهم. فأدرکوا أن 
العصابة قد استطاعت الوصول إليهم وآنها في آثرهم! 

كان «تختخ» يعمل في نزح oll‏ مع «عاطف» و«ناعسة»» في حين «محب» يقود اللنش 
و«نوسة» ترتاح و«زنجر» يرقب الأسير. sary‏ فترة تبادل الأصدقاء العمل بینهم» ولكنهم 
برغم فترات الراحة قد تعبوا تمامًا ... وبدأ اللنش يُبطئ في سيره تدريجيًا في حين كان 
القارب الذي يحمل أفراد العصابة يقترب مع ريح قوية تدفعه ... Guts sico‏ استطاع 
الأصدقاء أن يتبيّنوا أفراد العصابة في القارب. 

قالت «نوسة» وهي تنثني على المياه تنزحها وقد أحسّت أن كل جزء في جسمها يرتجف 
من التعب: لقد استطاعوا الانتصار علينا؛ فبعد قليل سوف يصل القارب بهم ولن نستطيع 
الدفاع عن أنفسنا. 

,5 «محب» الذي كان يُساعدها: لقد فعلنا كل ما بوسعنا. 

نوسة: ألا نستطيع سد الثقوبء لقد كان ذلك صعبًا في الظلام. ولكن الآن قد يكون 

أسرع «محب» يُبلغ «تختخ» بهذا الاقتراح» فنظر «تختخ» إلى القارب الذي كان يشق 
الماء إليهم مسرعًا satel Sur‏ أننا لن نتمگن؛ فلا بد من البحث Lgl‏ عن قطع مناسبة من 
الخشب لسه الثقون و ثم البحت عن الكقوي ذاتها ... وقد تکون كثيرة ثم كيف ln‏ 
عن ضغط المياه على جوانب اللنش؟ إنها ستكون أقوى من السدّادات ... إن الموقف يدعو 
إل Hin sell‏ 

اقترب القارب ويد رجال العصابة یتصایحون, وقال واحد منهم بصوت مرتفع: من 
الأفضل لکم أن تستسلموا ly‏ أطلقنا النار! 

قال «عاطف» ما رأيك يا «تختخ»؟ آظن من الأفضل أن نوقف اللنش ونستسلم Is‏ 

من أن نموت غرقا Se‏ الأشرار. 

آحش «تختخ» بالحزن واليأس يسيطران عليه؛ لقد كانوا قريبين ls‏ من النجاح 
ولكن سوء الحظ أضاع كل شيء ... ويبدو أن العصابة أرادت إرهابهم حتى يستسلمواء 
فأطلق أحد الرجال بضع طلقات في الهواء. 

وبداً اللنش يُبطئ الحركة حتى كاد يقف تقريبًاء فقد غمرته المياه إلى منتصفه, 
حين القارب يقترب ... ولكن في هذه اللحظة حدث ما لم يكن في الحسبان؛ فقد شق 


Go’‏ و 


er 


مأزق خطير 


الصمت على البحيرة صوت موتور قوي ... والتفت الأصدقاءء فإذا بلنش كبير يشق طریقه 
بين الأمواج کالرصاصة ... وقد رُفع عليه ale‏ خفر السواحل! 

EE 

قال «تختخ» بفرح: لقد آوقعت العصابة نفسها! 

فعندما أطلقوا الرصاص سمعه رجال السواحل فاتجهوا إلى الصدر. ولولا ذلك لوقعنا! 

اقترب لنش رجال السواحل ele quo‏ وبداً الرصاص ينهال ... لا على القارب الصغير 
ولكن على اللنش الذي به الأصدقاء ... فقد ظن رجال السواحل أن العصابة في اللنش 
وليست في القارب ... وكان «تختخ» Jl‏ من تنيّه إلى الحقيقة فأخرج مندیلا أبيض من 
aus‏ وربطه في قطعة من الخشب ثم صعد على الكابينة ¿ly‏ به لنش الذي كان يقترب. 

استطاع رجال السواحل أن يتبيّنوا الحقيقة» خاصة وأن القارب استدار وحاول رجال 
العصابة الفرار ... ولكن لنش السواحل استطاع في ثوان قليلة أن يلحق به» By‏ لحظات 
كان قل کم E‏ اران ااا j‏ 

واقترب لنش السواحل یجر القارب ورجال العصابة فيه ... وکم كانت دهشة الأصدقاء 
وفرحتهم عندما وجدوا «لوزة» تقف على اللنش تبتسم وتلوّح بیدها! ... إذن فقد كانت 
«لوزة» هی التی آنقذتهم! 

اقترب لنش السواحل حتی التصق باللنش الذي به الأصدقاء فقفزوا إليه ومحهم 
الأسيرء ولم يكد آخر واحد منهم یقفز إلى اللنش الکبیر. حتی كان اللنش الصاب يهوي في 
الاء غارقا. 

قالت «لوزة» وهي تحتضن الأصدقاء Maly‏ واحدّا: عندما تأخرتم في العودة آبلغت 
رجال الشرطة بذهابکم إلى «برج البرلس»» وأبلغ الشرطة رجال السواحل فخرجوا للبحث 
عنکم. ورجوتهم أن آتي معهم فوافقواء وقد بدآنا منذ ساعتین تقريبًا ولکننا لم نستطع 
رژیتکم في الظلام ... ثم سمعنا صوت طلقات الرصاص فاتجهنا إلى مصدرها حيث 


وجدناکم. 
قال «تختخ» وهو يُقبّلها في حب: هکذا آنت. لا یمکن أن تمر مغامرة الا ولك فیها 


عندما عاد الأصدقاء إلى عشتهم في «بلطیم» كانت في pa LAGI‏ مفاجأة ... لقد عاد الدکتور 
«آدهم». وأخذ الأصدقاء يروون له مغامرتهم الرهيبة من أجل إنقاذ الكراسة الحمراء .. 


¿V 


jal‏ الغابة اللعونة 


فقال الدکتور «آدهم» بأسلوب العلماء الذاهل: ولکن العصابة لم يكن في امکانها IS)‏ 
الحصول على الکراسة. 

قال «تختخ» مندهشّا: کیف؟! 

رد «أدهم» في بساطة: لأنني أخذتها معي عند سفري! 


¿A 


